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بقلم الؤرح المتعمق الثقة 
الاستاذ يوسف ابرهيم يزبك 


خي الكريم المفضال الشيخ حافظ ابي مصلح ء 
حراك الولى خيرا ووهبتا من لدنه حكمة وصلاحا . 


قد اقصر في الاعراب عسن شدة ارتياحي الى 


من الاعماق اشكر لك فتك معتدرا عن ابطائي . 
فالاشغال التي جعلتني طار أحواء وحواب قاف 
طو ال الأشهر الاربعسة الاخيرة ۶ حرمتني الانصراف 
الكامل لكتارة امطلوب ۰ وحرمتني مرافقة علو دة 
« التوحيد » والعيش مع رموزه الثورانية وانا اطيسر 
في سماواته ٠‏ فكان اني وضعت في الشرق بعض 
هذه « الدراسة » المتواضعة ٠‏ ووضعت بعضها الاخر 
في الغرب ! 


وفراغ »فنشاً عندی تا ا ان لا اکون و وفيت 
الموضوع كما اشتهي ٠‏ ( ¥ كما ستحق . فهذا 
الأشتهاء الاخر عسير جدا ؛ ان لم اقل انه مستعحيل 
التحفبق فيي عصر بعدنا فيه عن شعشعانية التقشثف 
الرس اقل ري ال ٠۰‏ عنیت انقففال 
راب الدعوة دوني ) ۰ 

ق ا ل ى 
واي مشتهى اكرم واجمل واحق من‌ان بعرف اللبنانيون 
حميع اللتائيين > مذهب التوحيد الذي تسميه العامة 

بالدرزية »> تسمية خطا من الواجب ان تبطل . 

للمناسىة اقول ٠‏ أن الموحدين عرفوا في الماضي 
باسم « الآعرأف » ايضا » كما اطلق على الذين في 
حوران ووعرانها لقب ( آل معروف ( » ثم کان مسن 
حظ هذا اللقب الالساني وهن حښل الو حدين ٤‏ أن 
ذاع على اقلام الصحافيبن وآلادباء لعا الجميع اهل 
اذهب في لبنان وسورية وفلسطين »> فانتشر في 
المالم ا مطاردا التسمية [لخطا (الدروز) س وليته 
استطاع ! فصار الموحدون بعرفون بيني معروف 
ويعر فون بالدروز على السواء . 


هؤلاء .الاخوان مظلومون ‏ والآرجح انهم الظانو 
انفسهم ‏ فآكثر ابناتهم « الجهال آلذين لم بتسلموا 
ديهم ٩‏ بعيدون عن مذهبهم في جوهره ومرامیه ٤‏ و 
مظلومون ايضا بان ا بجهلون e‏ 
ومظلومون بان العالم كله _ باستشناء فة قليلة حدا 
انعم عليها بالاطلاع على حقيقة هذا امذهب ء قليلا 
او كثيرا ‏ وفي بعض نواحي تلك الحقيقة صور فضي 
الروحانية رائعة ‏ قلت : ان العالم كله لا يعرف 
شيا عن مسلك التوحيد » وان عرف فهي افتراءآاٽت 
أضاغها خجضرة الفاطهة 6 من المصيين رفي 
الصكدور > ولا سيما بعد الكشفه ) وبعد ثورة الغوغاتية 
في القاهرة على الدعاة » وسغكها دماءهم ودماء 
اتباعهم في المسجد العتيق ( جامع عمرو ) في نكبة 
السابع من شهر حزبران سىة ٠١۲١‏ . 
ار حح ان ازدياد الفضب على اهل ال ذهب ؛ بعدها > 
لم نكن سببه القول بان الدعاة بطلبون تأليه الخليفة 
لحاكم بامر الله بقدر اضطراب المتزمتين والمتحجرين 
الذأين اغضبهم دخول الئهج الفلسفي على البحث عن 
الله تعالى » وعلى تفسير آبات؛ كتابه الكريم تفسيرآ 
باطنيا ٤‏ وهو النهج الفاطمي الذي واجه الاسلام قبل 


عهد الخليفة الحاكم بامر الله » وقيل الكشف . 
اخشى التوغل ٠‏ فالابتعاد .. وما سبيلي ال ان 
اقول ما استطعت معر فته من مذهب التوحید ٩‏ وعنه») 
بقدر ما سمحت لي « الاستطاعه » بمختلف ابوابها ٤‏ 
وبقدر ما سمح به بلد شرکي ‏ وان هو لبان 
لا تفر تربيته » ولا تخلفه » حربة الفكر كاملة ٠‏ ولا سيما 
في شون الدين ¢ ٠‏ سبيلي ان ابوح بما وصلت اله 
بعد مشاق متوقعة » وحتمية من هله المعرفة ٠‏ وقد 
حان لنا ان نمزق البرقع الذي اضطررنا الى التحجب 
به في ايام الانحطاط والظلام ٤‏ وان نعلن رايا صر دحا 
في مذهب لحر م جمیع الادىان السماو نة 6 ودآمر 
بالفضائل المثلى » فنكشف عنه دون ان نمس تاو له 
الباطني ء ما دامت الحساسية الديية السطحية > 
٠‏ السطحة » هي المسيطره على جميع آلشر قيين . 
ا الراي ا الذي اطالب باملانه , 
الارعام ؛ وان يخرج من فم ماروي - بل من ضمیره 
وقلبه ‏ لعله سستطيع محو ما علق في ذهن قومه 
من مزاعم غير صادقة ه, 
ل اعرف ما بسطه هذا الكتاب في جزئه الاول 


بعنوان « اصل الدروز » . وقد اعلمتنا انك صرفت 
عله النظر U»‏ اعتوره من ۾ اخطاء ری ر( ومسا 
وا ا ر ) فما هي 
تلك الاخطاء : ومن ناقش فيها ؟ ومتى عرضت على 
النقد ؟ ومن حكم عليها ؟ 
افلا تری يا سيدي صحيحا ان قبقي کلام الو لف 
کما هو » ثم تصوب اخطتامه واغلاطه ؟ ( ال اذا کان کفرا 
a‏ 
e A e‏ وص على 
درر املك ەلا بتعشر في التلضيد ٤‏ فکيف سو حيه 
دي سان پيير مؤلف هلدا الکتاب الدي ميت بتعريبه ٤‏ 
وآلرجل غرلب الوحه واللسان »› وآلفكر والروح ¢ 
وکتابه صدر سنة ۱۷١۲‏ ؟ 
واقول ایضا : ان کل تصواب ( لاي کلام جاء فيه 
E TE E ST r a‏ 
لنا منه نفع . ذلك لان باب الو صول الى حقيقة امذهب 
لا بزال موصدا ٠‏ والساعي الى معر فة تلك الحفيقة 
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الكتومة يشبه رجلا في غرفة مقفلة لا يرى من الدنيا 
الا ما بقع عليه نظره ضمن الجدران الاربعة . فاذا 
حرج الى الشرفة شاهد اارة في الشسارع ورای 
المنازل المجاورة ٠‏ فاذا طلع الى السطح شاهد جبالا 
وشوارع ومنازل واناسا اكثر . فآذا حلق في طائسرة 
وقع نظره على اودبه ويحار ومدن وسهول حتى مد 
النظر » ولكنه لم يشاهد الا النزر القليل » ولم بر كل 
شي ۰.. فهنالك » وراء مرمی العین ١‏ بلدان وقارات 
بعيدة » وقصية عنه . وهيهات ان شع نظره عليها ! 

فهل باستطاعتنا الزعم اننا عراف المذهب معرفة 
كاملة وحن لاأ نبحث ٠‏ ولا نصوب + (و « لانعلم » ) وأنما 
نحن قابعون في غر فتنا آلضيقة المقفلة ضمن جدرانها 
الظلمة! ٠‏ 

ان الكتاب الذى : تجحشمت عبء تعر به با سيدي 
الفاضل - احسن المولى اليك ؛ - ظسل طوال دهرين 
كاملين احد مراجع الاستخبار للفرنسيين > ولسواهم 
من الغربيين ٠‏ الذين غازلتهم اماني الاستفادة مسن 
ممراتنا > وتجارتناً ٤‏ وصناعتنا » مذ ذلك الزمان > 
وخصوصا في حملة نابوليون على الشرف › وفي فتنة 
السنة الستين المشؤومة التي كنا جميعنا ”فيها 


۱۰ 


حطب المحرقه لطامع الاتراك والفرنسيين والانكليز. 
ولاحقاد المتزعمين الزمنيين والديليين )١(‏ في هذه 
الد ار + م # الكتاب اذ كور مر حح استخ ار 
للائتداب الفر نسي ولکن بدون حدوی ٠٠‏ وصارت 
OE ER HEE‏ فلم استعلع 
الحصول عليه على رغم من جدي في التفتيشس علاك . 
ولم اعرف عن مراميه الا انه بشني على اللبنانيين “ ولا 
سما على « الدروز ۲ بيت الفصيد فيه ٠‏ ولستيد 
بالحكم المعني »> فصان بشوقني الإطلاع عليه + ولكن 
هیهات ! 

ومن غرانب « حظ » هذا الكتاب ان قراءه 


| م نشر الأاسثاذ بوسف بزيك سنۀ ۱۹۳۹٩‏ كتابا 
بعنوان ١‏ ثورة وفتنة في لبنان » هو مخطوطة 
لانطون ظاهر العقد ي ٤‏ عثر عليها في احد بوت 
کسروان وهي و باللغة العامية ؛ تتضمن مسن 
الحقائق عن .اسباب « السابة الستين المشوومة » مالم 
نڌسن للغابات السيلة ان اتخفيه 4 وعلی الأسثتان 


الوطئي على المخطوطة تعليقات املاها عليه اخلاصه 
الفو مي ورغشته فيي ٿو ضيح ما خفي من الوقائع . 


۱۱ 


اعحبوا به في SIO E‏ 
CS Nd‏ 
وانما جمع معلوماته من مختلف امصادر eT‏ 
التغني ا الشعب الصغير الاريحي فاحتطب ہن 
E DDR E hb RTT‏ 
لس بعقوب ؛ على ما روته التوراة في قصة اسحق . 

ولعد ١‏ فلتنحاول الولوج : متحرران من حمیع 
الميود ٠‏ 

فر ا ار د قروو واا ت 
الإول 6 محاو له معليه لتفهم الاما مان والحفائی ألا لهسه» 
والتقرب تدرنجا من الله > ومشاهدنه . 

من هذا المنعلاق قيل : رآس الايمان رالتقرى 
ال 

ولعل امحوتب ۴۲ ۲101| العلامة الذي اختصر 
الحكمة امصربة ؛ والذي بلى هرم السقاره » فرفعه 
امصر بون الع ماف الإلهة ؛ كان أقدم )) معلم ( 
ر جع ألباه عغللاء التو -حيد 0 وأعشروه الاعشار ااتي 
شی التقد سس . 


۱۲ 


عالم العلماء ) وغلب اللفب على الاسم الاصيلل حتى 
صار علما لصاحه ۰ 


وف يعض الكتب ان هرمس ( الثلت باللسوة 
رالحكمة واللك هو الذي امر بالدعوة الى دين الله 
والفول بالتوحبد وعبادة الخالى » وتخلبص النفوس 
من العذاب ء والحض على الزهد في الدبيا والعمل 
بالعدل » الح ٠١‏ )) 

ول ي وين ا اوق ي 
ادر سں الذي فص الفرآن فصتهكه . 

والعلماء الذين بعثون اليوم بالروحانيات » في 
اوروبا وامیر کا »> بعتبرون هرمس ال من بحت على 
الار ضس في معر فة الروح وحاول تعهم غو امضها 
وقد اشا هولاء الملماء حمعية لهم في لوزان )( (1( 
تضم الحائين الروحيين من حميع انحاء الإرض . 
اطلقوا عليها اسم ( اصدقاء هرمس )) وهي تصدر كل 
سنة كتابين عنوانهما هرمس › تنشر فيیهما دراسات 
ونصوصا روحانية »> مع سحل عام بحتوي على احدث 
الملطوعات التي صدرت في هذا الموضوع . 


1 - kes Amis d'Hermês LAUSANNE 


۱۳ 


اشرت الى ما تقدم ليعلم من يجهل ان المرجع 
الإول لعفلاء مسلك الل هو الدىي صار أاسمه 
شعارا SS eT‏ 
نحن اللىنائيين ؛ ان نعتز بهذا ! 

و لك ھر مسں حاء حکماء كار . ه فی الیونان 
وفارس ٠‏ والهند: + والضين ٤‏ تآثروا ا قاروا 
بها ؛ واعتېر هم المو-حدون اولیاء مکرمین ؛ ومن ابرزهم 
تلاميذ فيشاغورس وافلاطون وارسطوطالیس ۰ ومسن 
1 ۰ 

: المذهب التوحيدي ميتافیزیگيا‎ ٠ 

وباستطاعة من بحاول تفهم مسلك التوحيد ان 
بدرلك مراميه بالر جوع الى مبدا « الإئبثاف المتتابع » 
أو ضحه افلوطين الاسكندري الدي عاش في القرن 
الثالث بعد المسيح ( ه EE a‏ 
بفلسغته الى حد بعيد دون ان بدروا (۱) فافلوطين 
بذهب الي ان الحكمة ‏ وهي » هنا » غير بعيدة 
ايدا عن جوهر التو -حيد ‏ واحده في كل زمان ومکان ٠‏ 

لا تتجزا ولا تختلف في الجوهر 3ل لان ادر 


14 


ر الله ) واحد ٠‏ والعفل الارفع ( أرادة الإداع ) 
واحد : والحجعشغشة وأاحده ووڪل د الکشف عسسن 
الحقيقة واحدة » والروح واأحدة » والمقشل الىشرى 
في استيحائه من العقل e‏ انضا واحد يدرك 
الحقيقشة مباشرة في الله . 

من نور العقل الارفع ابدعت الكائنات جميعا. 
ويهذا بدو ان العمل الارفع هو العلة الاولى للوجرد 
عله العلل ) ٠‏ منه تلبق الروح ( النهمس ) ومن الروح 
ا الكلمةه تسشفق 
النغوس الناطتة »> ومن هذه النغوس بنبشق التكويسن 
ر ماده الوحود ) > 

((.الحمد لن ابدعني من بوره › وايددي سروح 

قدسه »› و خصني بعلمه » وفوض الي امره › ډاطلعني 
على مکنون سره ) ۰ 

وكذلك استقى حكماء التو جيد من سش مناهل 
مذهب العر فانية مصوأعا#ومم ها الذي كان اتباعه 
بقولون بانهم « اوتوا معرفة طبيعة الله وصمانه معر فاه 
كاملة » متمالية » وهذا المذهب الفلسفي الدينسىي 
استوحی من افلاطون الیوناني ( ۲۷) ev‏ ف. م٠‏ ) 
ومن افلوطين الاسكندري الذي اشرنا اليا . 


0 


من راي أفلوطين »› مثلا : « ان کل شيء صدر من 
الاه الواحد بطريق الانبثاق المتتابع ٠‏ وكل شيء البه 
بعود بطربق اخر هو طريق الرجوع » ٠‏ 

والله الواحد هو كل الاشياء ٠.‏ ولیس هو 
احد تلك الإشياء , 

« والحديد الواحد حصر له : فليس هو احد 
الاشياء التي تصدر عنه ؛ ولا يمكن وصفه بوصف 
ا N GS‏ ول الحباة, 
تشکیله بشکل ما ٤‏ فهو فوق کل تعریف ." 

« ليس هو بفكر >٠‏ ولا ارادة ء لان الفكر بستلزم 
شن + مقن ( كبر الا ت اة ) وفك ف 
( بفتح الكاف ) . والارادة تستدعي الحالة غير الحالة 
التي هي فيها . وذلك امر اثنيني والله وأحك . ولا 
نعر ف سوى انه واجب الو جود » تام إلكمال ١ء‏ لك 
a O‏ ۽ ځار جي بن فن را ور 
خا شا دن لتاقن الالسي ٠‏ اى ست 
دهدها عله ؛ 


واول التابجح لهذا التوليد هو العقل « نوس » »> 


۱٦ 


۰ E اکمل‎ 

« والنفس : تحتوي على العالم الحسي بالفوة . 
ومنها تصدر الو حردات ذات الاحسام ۰ وهنا شو 
الانتقال من اللانهائي الى النهائي . فالله والجسم 
على طرفي درحاٹ الکمال ان الله وأحد والحسم 
متعدد . بيد ان الجسم عليه الطابع الالهمي لانه 
تشكل باشكال الله المنعكسة عليه . والكائنات ذات 
ا مركجهة من ماده ومن صورة : الصور هة 
تتضمن حعَيفة الموحودات »> والادة هي الشيء الذي 
تكونت مئه الأجحسام ¢ ۰ 


العودة الى الله : 

هدا الانبثاق المتتابع - حركة التسلسل - تقابله 
حركة اخرى رجوعية ٠‏ ففي كل شيء صدر مسن 
الواحد ميل قد کون مبهما او مدرکا بذاته انه هو د 
بحصل عن معرفة ٠‏ اذ ان لكل موجود كمالا ٠‏ وبهاتين 
الحر كتين ث الصدور والنكر ص - الانىشاف وألعودة E‏ 
بتجدد العالم الحسي على التوالی - وبحركتي الطرد 
والعکس تصدر الاشباء من النقص الى الكمال > فھی 


۱۷ 


من الله رالى الله تعود ٠‏ ( فهمي : ص ١١١۷‏ ومسا 
اما النفس المدبثعقة من المغل الارفع فتتجحه هي 
انضا نحوه دائما ( كما بتحه المقل e‏ الصادر 
من الله الى الله ) ١ء‏ وفي هدا قول افلوطين 
ابضسا ٠.‏ 
« تصور نقطة مركزية تحط بها داثر 8 مسثة) 
وهذه الدانرة تطوقها دائرة اخرى مضه ایسا 
وکن نورها مانيس من الثور الأول ٠‏ وخارج هاتين 
الدائرتين دائرة ثالشة بعبدة 8 » ولكلهاً لبسث 
مضيس بداتهسا وانما نستئير مير بضوء اخسر ليس 
مثا ) ؛ 
وغول افلوطين : « ان الكمال اصل الو جود ٠‏ وكل 
موجود بميل الى الكمال » فالعالم وجد للخير . اما 
الشر الذي نلاحظه في الكون فمصيره الى الزروال 
فا فشينا وففا لسشة الترقسي من الساتص 
ال التام » , 
٠*٠ +‏ فا الحياة أن لسعى لتعود الى اللمتسع 
بالشاهدة الالهية بواطة تطهير النفس . لذلك 


و حب ان تحر د ذاتها من الشهوات الندنية واليسل 


1۸ 


الحسي ا الفضائل ۰ وغول افلوطین ان 


وا 
ن عيٺي جسمك وافتح عب عيشي روحك › 
وبواسطة 0 الرو حي ادد النفس بالله 


1 الراجع ٠‏ 
ر الغفلسغة من اندم عصورها الى الان 

۲ اصول الفلسغة العريية ( ط‎ : r ig 
. ليروت‎ ٠ هنشورات امطعة الكائوليكية‎ 
La Philosophie de Plotin par Emile BREHIER 

ıibrairle philosophique . Jevrih PARIS 

وهذا الکتاب مرجع نفیس › ولا سيما في فصوله 
ال € وه وا و۷ . 

مذهب الدروز والتوحيد : تأليف عبدالله النجار 

دار المعارف ak‏ ۰ 

نسیب مکارم س دار a‏ 


۱۹ 


و لعسسساك + ه» » 


لعلي استطعیت فيي هذه الخطرات السرعة 
ان اآرسم صسور ° + وان صغيرة ٠‏ عن التقارب سين 
مسلك التوحيد في انطلاقه الأول وجوهره » وبسسين 
ا اليونائية ( الافلوطيئية منها بالتخصيص ) 

حتی اصل الى جواب صرح ۰+ صادق ۰ برد علسى 
السؤال الاتي ٠‏ 

وهل مذهب التوحيد دين ؟ 

فأجيب : نعم ٠‏ نعم . نعم ! وهو ١٠الى‏ فلسفته 
وروحاليانه ؛ بمشاز بفضائل السائيبة سامية > ذات 
مسحة باطنيةء عقلية » تهدق الى الخير والمعروف . 
اهمها في نظر الموحدين : فضيلة المدق (( فهي الايمان 
والتوحي كاملا )) »> ومعها فضائل العفة > وطهارة 
اللسان » e‏ 6 و ضط النفس ¢ والتر فسع 
عن الدئابا ٤‏ الح , 

E‏ لصد هي الكاهن المالم 
الحليل ‏ الحفيغي _ الاب لو سف يمين 
( اهدن ) pC E SE E E‏ 


مذهب العرفائية » قال حفظه الله : 


)) آالمالحون جميعا حمبعا ٤۱با‏ کاڻ معنفدهم »> بدهىون 
الى الله تعالى ٠‏ أن وحدة الغاية والوصول والالنغاء 
الاخير تشبه الهرم ء أن الانيثاق المتسلسل é‏ فسسي 
العو دة الى 6 طرق عدیدة ومنوعة سب 
اختلاف‌الامزحة والامكنة والال منة د الثرب بب الاجتماعية 
وما النها اذا دصل کل صاحب عفقیدة آلى نهاية مطافه 
( ا خر حدود عقیدته ) صعدا > فلا بد له من ان یصل 
الى م الهرم حيث إلتقي الذيسن وصاوا اليها على 
طرقهم الخاصة اذ اکملوا صعودهم عقبد نوم 
٠.٠‏ الاختلاف ؛ اذن برجع السى تعدد الطرق ٠‏ اما 
الغابة ( الالنغاء ) فوا موحدة ۰ء )) ۰ 


ولن لسمع انل من هذا الكلام ! 

وبين مسلك التوحيد والاديان الاخرى توافق في 
انحاهات واهسداف كثيرة . لا محال لبسطها فى 
له العحالة 


ومعلوم ان الفاطمية نبعت من الاسماعيلية › 
الشيعية > الاسلامية » وول الدكتور سامي تسيب 


۲۹ 


مکار م (۱) في هذا الصدد : ١‏ ... استحاب هذا 
املك التوحيدي الى الاسلام واندرج قيه ؛ غير 
انه کان مساننطنا ابضا في الشرانع التي تقدمت 


واستجابة معتفد التوحيد للاسلام كانت > على 
الاخص »> في العهد الفاطمي . والخليغة الحاكم بامر 
الله رعاه . وانبری لتو حيهه وتنظيمه داعيته الاعظم › 
حمزة ٠‏ القائد الفد الذي طور الانبشاف المتسلسل كله 
في تعاليمه ورسائله وكان السند الاقوى المذهب . 
ثم اكمل التوضيح والتوجيه الداعية العبقري الشيخ 
هاء الدين علي الطائي فى رسائله . وهو ركن بين واضعي 
الغلسرغة التو حيد به ٠‏ 


٠ ۸۱ اضواء على مسلك التوحيد » ۰ ص‎ « )١( 
و في هذا الكتاب ايضا قول لنا المؤلف ان اسسم‎ 
: امحوتب ورد في احدى المخطوطات معربا هكذا‎ 
فلتقارن بکلمهة ( ذي‎ - ٤٩ ذی امحت به » - ص‎ « 
.. معة » التي تشير الى الامام الجليل قائم الزمان‎ 


۲۲ 


كان من الحق إن اذكر موضوع التقمص وهو 

من صلب المعتقد ٠‏ وموضوع التصوف + والعلاقة 

باخوان الصفاء “ ا امواضيع الخطير* 
من أرأء فلىسفغة رقف الفكر امامها E‏ 


ولکنسي اظلت ٤ء‏ والطلوب تقد لسم الكتاب ا 
الث شتراك في تاليغفه ! 


بهي في نفسي ان اشكر لك با سيدي الفاضل 
عملك لير قي مدا انرب ٠‏ بيض الله وجهك > 


وقواك في اتباع سيرة العباقرة من ال ابي مصلح 
الا كرمين * ورجاڻي أن عدر it‏ حهدك ا 


باريس . الحدت بوسف ابرهيم يزبك 


۴ 


ايها الإخوان › 
ان ما برمي اليه › من نشر هذا الكناب » هو 
ان سني لابناء عشيرتنا الالملام بصغحة من تاريسخ 
الدروز يجهله الكتير منهم ومن الموطلين الاخرين › 
راجين ان يکون لهم من ذلك فائدة » ران يکون هذا 
العمل دافعا لغيرنا من الاخوان ٠‏ الى نقل كل مسا 
يقال فنا بصدق واخلاص ۰ قلا نبقی ملی جھل ہما 
بکتب عنا ؛ ولا سيما في الخارج ۰ 
لقد كلفنا هذا العمل جهدا ومثابرة اسنغرقت 
الكثير من وفتنا »> وخصوصا ان احدنا الذي تولى 
الترجمةء كان يكثر من الىحت والراجعات»؛ رالتدقيق 
کي يخرج الكتاب مستوفبا الشروط ومؤديا الفائدة 
الي نرجوها لقومنا خاصة ولوطننا بصورة عامة › 
لان الفترة التي تلاولها المؤلف بالىحت كانت صفحة 
مشرقة من تاريخ لبنان » يكفي انها جمعت اللبنانيين 
»> على هدف واحد هو نعزیز کیان لبان ء وثفتنا 
بان القراء على مختلف مذاهيهم » سيجنون فائدة 
جليلة » هونت علينا العمل ودفعتنا الى بذل المجهود في 
سيل الغابة الشيلة › التي هي ابراز حفيقة التاريخح 
المعني الكريم › وذلك عن طريق ما يفوله فيه کائس 
غريب لا يمكن ان يتسب اليه التغرض أو الانحبان . 
ان لسان الدروز ليسكت عن التحدث بافعا 
واعلان ماثرهم ٤‏ وان يکن لم يسكت یوما عن قسول 
الحق ء وعسى إن ينال عمللا فسي نشر هذا الكناب › 
الرضى دالاستنحسان لسدى العموم ؛ لان فائدته 
العموم + 


الناشر أن 
۲٥‏ 


هقد مه الوگ 


حین لیت على تس ان انير القراء ببعض ض المعلومات عن ثعب 

الفر نسيين معرفته دون شك » كانت اميتي ان ارضي رغبه 
الان واحقق‌امال المسؤولين . 

ووطن الدروز » الرائم ف طب مناخه » وخصب ارضه » 
وجودة محصولانه » وحكمة دولته » يضم امام المرء ء صورة واأضحهة 
عله نعطي فکره وقلبه ایضا ء منافع لمینه ۰ 

والتفصبل الصاد عن مختاف حالان هدا الشعب yT‏ 
نشاته » وعن الثورات التي اوقد ارها » عمل مفيد يجب ملاحقته 
4 ارسي فضول القارىء ارضاء امأ ء 

والصعوبات الحمهة الي جعلت اتام عمل كامل لهذا المخطططل 
لوعا من المستحيل » حملي على كتابة هذا ا موضوع بشيء من 
الايحاز ء 

وسأوضح ف الکتاب الاول على الاقل أصل الدروز )( 
متیحداا عن بعض الثورات التی کان لھا تأآثیر شدید ف تیدیل مقدار 
ثرواتهم ٠‏ اما فى الكتاب الثاني فسأحاول ان ابين وذ 
الحاضر » على أن اعا لج ف الكتاب الثالكث مخثلف ٺواحي تجا رتهم 


1 س صررفنا الثظر عن الجزه الأول وعلوانه (( اصل الدروز ) 0ا اعتوره من 
اخطاء تاريخية وما تضمئه من معاومات مفلوطة لا تسد الى اساس من الصحة , 


بم الدولة الدرزية () 


او 
1AM AMR FE RE AA ILENE AS‏ 
f 4 0‏ کک ي jt AER.‏ ر EN E ok CAD HET NA E‏ 
آ | | | ll II‏ | م | 7 إا ا ا | | = | ا ا 
r 1 Sy‏ ا ا 8 تک ا 2 ا ا 4 TF‏ 


كي اظهر اهميتها بالنسبة لفرنسة (ا) ٠‏ 

ويرجع الفضل » ف العناية بتاريخ الدروز » الى بض 
العلماء المتعمقين فى اللغاث الاجسية الذين بحثوا فى المخطوطاث 
اليوثانية والعربية والسربانية فتوصلوا الى استكشاف الخبط 
الاول الذي مكن'من الا مام بكل التفاصيل عن هذا التاريخ ء 

وما کنٿ ارېد قوله هو ان اریخ الدروز کان مريجا من 
آراء مختلفة لبعض المولفين المشهورين الدين كتبوا بلغتلا 
الفرئسة ء 

وما ان هده الاسحاث م نکن كافة اراز هدا الثار يسح 
والكشف عن حقيقته فقد اعتمدت ابضا على مذكرات قمسسة 
وضعها ابن اخت بطريرك انطاكية () الذي عاش ف بلاط الامير 
الدرزي ء ولك الاإبحاث » مع ابحالي الخاصة » سهلت لي معرفة 
الشتعب الدرزي الحددر باهتمامتا ۰ 


بېجی ده سان پر 


| س يتضج من هذه الجملة ان فرنسة كانت تنظر الى لبئان ء٤‏ ملد القديم › 
رة الطامع وتهتم بجميع المعلومات الدفقیغه عنه وهن طبېمته ومزایا اهله کي تضم 
الخطط » على اساس هذه المعلومات » ليسبط سيطرتها عليه والاستغادة من هموفمه . 

۲ س البلريرك الذي يمليه المؤلف هو الطريرك جرجس عمره الاروني السذدي 
نولی ممه سنة ۱٩۳۲‏ » اما اسم ابن اخته فهو سركيس الجمري وهو صساحب 
اكرات ؛ وګان من خريجي المهد الماردني في روماه ورسم اهنا سلسة ١٣لا‏ »> 
وشغل ملصب مطران دمشق ومطران فبرص , 


۲۸ 


تكائر الشعب الدرزي وتوسعه 


فى محاربة السلطان المصري الذي اتفصل الدروز عن حكمه » من 
ان پنکائر ونمو مع کر الایام + 

وکان هذا ال ان اما ٻالنشاط الزراعي في 
السهول كي يوفر النفسه سبل العيش i‏ بمطاردة العربأن كلما 
هاجموه يقصد العزو والسلب ء 

وكان نظامه شعبيا » فقد اختار قوادا للشرطة الداخلية > 
وآخرين للحروب ٠‏ وكان عدد الجنود يزداد بنسبة تكاثر الذكور 
فيه » وکان هم الاولاد الدروز ٠‏ مند نشأتهم الاولى ٠‏ ان مروا 
على الحروب ء ويتدربوا على استعمال السلاح ء 

واول عهد نعم فيه الدروز بالراحة کان فى الحملة 
الصليبية فى آسية » حوالي اواخر القرن الحادي عه عشر ء ولكسن 
سرعان ما سب هؤلاء الصلیہیون لھم کما سثری خوض 
اشد الحروب وحشية » واكثرها سفكا للدم ؛ 

وبعد مضي قرل Sc‏ 
القدسة مسرحا أحروبهم » واستمر الغريقان فى الحرب » حيث كاز 
بحالف النصر هذا مرة ويمنى بالهريمة ذاك مرة اخرى » والعكس 
بالعكس » مده من الزمن ؛ 


۲۹ 


واخيرا طردث القوات المصربةالصليبيين » فعادوا الى المرافىء 
التي اقلعوا منها مفعمين بالغبطة » اذ تيسر لهم الانضمام السجي 
عيالهم » ولكنهم كا نوا بندبون اتكسار القوات المسيحية ء 

AER 

لم يكن الرضى يعم جميع الفرنسيين »> وقد فلا من قبل 
عن لسان إحد المرخين ١‏ ان فرقة كان قودها « الکونت ده 
درو » (ا) کات شوم بدور الحامية للقفوات الصليبية » سم 
اضطرت الى الاعتصام بالجبال »> هربا من العبودية » بعمسد ان 
طاردتها وحداث الاأعداء الخففة 4 

و کان جبل عین جدي (') اول مکان لحا اله هذا القاد ء 
اما عامل الحكمة أو اير الضرورة الملحة ؛ 
واه > وهو الدى عرف ۰ قدر ته ومهارله ۲ کف فد اللاعراب 
املهم فى اخضاعه + وانفضت سلوات عدة والفر نسيون الاقوباء ۾ 
الثابثون ف موففهم » يملون الفس بوصول نجدة صليبية ٠‏ ولكن 
طول الاننظار قضى على امنيتهم البراقة هذه » فثر كوا م ركزهم ء 
وراحوا بتنقلون من ثلة الى تله حتى وصلوا الى جل لنان ء٠‏ 
وعلدما رآوا انفسهم جر انا للدروز فکروا فی السعى لحالفتهم » 
جعلهم بلوقعون قيام احترام متبادل بينهم وبين الشعب الدرزي 
1 د الكونت ( دهدرر ) هو فائد الغرقة الصليبية اللي لجات الى جبال لبنان > 
نازلة في حمى الدروز » مما حمل بعض الللسغين ,.. على نسبة الدروز .اليه .. 

۲ ب هده النطفة كانت مشهورة في ايام سايمان الحكيم بالكروم ء وقد ورد 
ذكرها في التوراة ١‏ نشد الانشاد ») 


¥ 


الشهمور () ء 
وسرعان ما اصبح الشعبان و کا هما شعت واحد 6 لعسزز 
تالفه » الحقد الشديد على العدو المشثرك الذي تعاون الدروز 
والفر نسيون الطارئون على محاربته ه 
وقد مكن اواصر هذا التالف » الود الصادق المتين والوحدة 
المتماسكة التي سأ عليها الدروز وتأصلت ف جميع القلوب ٠‏ 
والصدافة الصافية الثي ربطت بين الدروز والفرنسيسن 
الذين زلوا فى جوارهم » هي التي حملت › دون شك » بعض 
ا مو رخين على اللانخداع باصل الدروز الحقيقي فرا-حواً دصورو نه 
کہا e‏ اوهامهم دون ال يكلفوا انفسهم عل اء السحث 
واتدقین () : 


ویکفي ما د تج عن هذا التحالف من النفى أنه ا 
ف قلون الأعراب كفو NN‏ 
المناوشاث الدامة ء وذلك بعد ان لقنهې جنود لبنان درسا اسا 
فى معارك علية برهن فيها الدروز عن شحاعة وحلكة ؛ 


١‏ س ان الشمب الدرزي يفدس حرمة الجوار ويبشل الأنش في المحافالة على 
جارہ اہا کان ؛ وهلالږ ادله کثړة على ذلك 


۲ س الدروز انفى العرب دما , وقد حافظوا على تفاوة العرف بعدم اخالاطهم 
بااشعوب الإخرى ءن طريق التزارج › وهم المرب الاقحاح الذدين برجع تسبهم الى 
القبائل اليمنية ١(‏ طي ولحم وجذام ) ومعفلم الاسر الدرزية في لبان ما تزال تمرف 
انسابها و تسلسلل تحدرها ۽ فأسرة ابي مصلح مثلا ٤‏ تلامي الى طي » وقد ورد بين 
اسماء افرادها اسم ١‏ الشيخ دغفل ابي مصلح ) ء و اسم ( دففل ) كان محضصورا 
بقبيلة طى ؛ ومن العروف أن هلالد اسمام ياتلصر استعمالها على قبيلة مخصوصة 
ولا لستمملها فبيلة اخسرى ؛ 


۳١ 


وبعد ان امست مساحاٺ المغاور () لا تتس لایواء شعب 
پزداد عدده مع کر الابام ٤‏ »> افر هذا الشعب ال تخد مراک 
حدق ال يرل ول سا ان فت اتتصاراته المنتالىة 
على ذلك ء وكانت منطقة « درو » الواقعة على مقربة من لبع 
الاردن قرب جيل لنان » اول بقعه سيطر عليها الدروز وشوا 
اقدامه فيها ه 
واعتمادا على الحقوق التي حصل عليها حلفاؤهم ف الارض 
أ » فكر الدروز ف اللوسع بالنسبة الى عددهم الذي 
ٹر وو توم اللي ؤداد + 
٠‏ اساس هذه الحقرق ذاتها » توصل الصليتبون الي 
نظام الحكومة الدرزدة » قاقنعوا الدروز بان النظام الفردي 
ا نط الحكي» لائمم اي الصليبين_ ألفوه» فكانالاتفاق 
عاما وعهد ف الصولجان الى لبيل فرئسي متحدر من اسسسرة 
« بویون » () ٭ 
وقد جعل الحكم وراثيا » منذ ذلك الحين » بحيث لا بخرج 


1 س ربما كان الولف بعئي « بالغاور ) الإارض الجردية المليعة الثي كان 
الدروز ينخدونها منازل لهم » الكثرة الحروب في تلك الايام > ولا سيما ان سان 
ابئان لم بكونوا يسكلون الغاور قي المهد الاخ , 

۲ ب بحاول الولف هنا أن يوهم الفراء ان الدروز اسسوا مع الفرنسمين دولة 
وإحدة » خحضمت لقفانون واحد ؛ واتبعت ناما واحدا , وهذا محض اخثلاق يراد به 
النفريق بين السروز واخوانهم الوطلبن . فالمعتاند الدرزي يحول دون هذا الائنلاف 
الدي تخپله الکاتب . م ان الابا لدي اشتهروا به پجملهم يرقاسون ان يئول امر 
الحكم عليهم رجل غريب . ولا سما اله من امروف تاريخيا ان الدروز اخليروا 
من قبل الخليفة العربي الصد هجمات الاجانب الللثابعة على لبئان »> بقيادة امرهم 
التلوخي , ومنل ذلك الوقث رسخث اقدامهم ي هلا اليلد واسسوا دولتهم الئي 
بلفث ف مهد فخر الدين ارج مجدها , 


۳۴۲ 


من اسرد اللك الاول 4 


اما سلطان مصر الذي قل عليه ان پری فی قلب امبراطور شه 
عدوا شدید المراس » پتغاب ادا على مجهوده » فقد عزم على 
وارسل اليهم الرسل طالبا منهم قبول صدافنه وحماپته » على 
شرط ان بعترفوا بحكمه من جديد » ويدفعوا جرية كالجزية 
وقبل الدروز مقترحاث السلطان » غير انهم اشترطوا ان تترك 
لهم ملكية الارض التي استولواعليها » وبعثرف لهم رسميا بذلك . 
ودا للدروز ان حمابة سلطان قدير » تمسح لهم مجال 
التلعم بايام سلم وهناء » ولكن الواقع كان غير ذلك » اذ سرعان 
مافقدن ملكا من حل د الامن والهناء ؛ وکان الدروز قد 
بدأوا ثنكرون ( كذا ) للشريعة المحمدية اشد الشنكر » وذلك 
عددما اخذث قوة الفرلسيين تشتد وتتعاظم ٠‏ وكان من « الفخر 
عندهم ان بدعوا المسيحية » ( كذا ) (ا) وهذا يكفى لحسل 
| س هراء یدرله مفزاه کل ذي بصیرة ٤‏ فالدروز ما کانوا یوما پتمدهبون بغر 
ملهبهم مهما اشثد الضغط ؛ وسنرى في ما بعد كيف يلاقضس المؤلف نفسة بنفسه 
وهو يثبت ان الوطن الدرزي كان يشسع لجميع الدبانات » وكائت الوحدة قائمة 
بي السكان على املن ما يكون من الأاسس > ثم كيف باهر الدروز بالمسيحية وهم 
اصحاب البلاد واصحاب السلطة فيها والصليبيون طارئون ونزلاء الى وفت › وهل 
بعالل أن يسنجير المجي بامسنجي 1 ,. لقب كان عليه ان يئول بتعاونون والمسيحية 
لا يدھونها , 


e 


السلمين على الجور عليهم ٠‏ 

والدروز اعداء حقودون » وكانوا لا بذكرون المسرب 
السامين الا تعتريهم الرجفة ويشعرون بالهول ٠ءء‏ وقد اشتدت 
العداوة » بعد ان رفع المسلمون ( كذا ) » قيمة الجزية » فجهز 
الدروز شا لحار بتهم دون ان عرضوا اللامر على البلاط 
المصري ناسین انهم قحت سیطرته ء 

وكعادتهم جعلوا من المعركة مجزرة رهيبة » حيث احرزوا 


رض علیهم سلطته » وهم المنتشون ب ة اتتصار اتهي الجديدة »> 
الواثقون من كفاية قواتهم وقدرتها على الثبات ف وجهه » فرفعوا 
علم الثورة عاليا > لايهابون حتى هذا السلطان الذي كانسوا 
خاضعین له ء 

لم تكن القوة الحربية متساوية » فجحافل الساطان الجرارة 
التي تمكن من ارسالها الى المعركة كانت كافية لاخضاع الدروز 
دون عناء » 

ولا كان من الواجب ان تتعادل القوى ف مثل هذه الاحوال 
عاد الدروز الى اماكنهم الحصينة واتخذوا منها مراكز للدفاع »> 
وراحوا يمزقون جيش السلطان فرقه بعد فرقه ء 

وف تلك المناطقى الوعرة رفا الدروز من جديد بحافظون 
على قوتهم وشجاعتهم معتمدين على الحيل الحربية لدى كل 
حملة »> وهكذا كانوا بخرجون ابدا بالاتتصالارات الباهرة ء 

وكان من الميخزي لحاکم کبیر » ان بعجز عن اخضاع شعب ٤‏ 


۳4 


لبس‌سوی‌حفنة من الرجالاذا قبس بحيشه »ولکن‌روح الاستقلال 
التي تأصات ف نفوس هذا الک اکنا ا اوتا 
والقلق مما افقد الساطان امله ف اخضاع الشعب الدرزي والسيطرة 
عليه ٭ 

والحملة التي ارسلها السلطان العثمائي الى مقاطعمات 
سلطان () مصر » وقفتٽ مشاريع الاخير المعدة لمقاومة العصاة » 
لانه کان ف حاجة الى جمع قواته لصد هجمات الاتراك » ولذلك 
امر القوات اللي جاءت تعزو جبل لبنان بالعود الى مراکڑها ء 

و ا او ا رر و ا اا 
العنو ی الذي تحمل اسمهم 4 

وهذا البلد الذى يسكنه شعب محارب شديد المراس ١يزداد‏ 
عد باطر اد و دساعده موقعه على نوقار الهدوء والسلام لاهله » 
قد سادهہ السلام فعاا دعص الوقت 4 على الرغم من ان الدروز 
استمروا » کعادتهم » بعمدون الى الائتقام السريع اذا ما وفشسح 
عليهم اي اعتداء ؛ 

و خطه الاقام ھی افضل ما دعتمده شعب اشیء Y-‏ دمکله 
ان بور لنفسه من الاحترام الا بقدر ما يزرع من الرعب فى قلوب 
الطامعين ٠‏ 


| ب هو السلطان قانصو الغوري اللقب بالك الاشرف , الكسر الغوري في 
معركة مرج دابق سثة ٠١١۱١‏ بعد ان تراس جیشا قادما من مصر »› وقد سقط عن 
فرسه ثم فطع راسه واخځنفت جنه بین الفتلى » بعد إن القلب عليه اعوانه انغفسهم 
وامراء ولاباته ملضمين الى الساطان سليم العثماني مع الامير فخر الدين العثي 
الاول » والامير جمال الدين الثنوخي وعساف الثركماني ومنصور الشهابي , 


۳o 


اول اصطدام بیسن السدروز والائراك 


فى نلك الائناء كانت فلسطين قد سقطت نحت | 
العشمالي ء ورآى الائراك ان پخثبروا قوتهم ف محاربة الدروز ٤‏ 
غیر ان ھؤلاء لم ښقدوا شیا من باسهم » ولا من قدرتهې على 
مقارعه العدو الحديد ؛ مستعلين طيعة ارضهم ابرع استعلال » 
ذافن کل فة رفا وات ی اروا اعداء هم على 
الالسحاب بعد ان اصیبوا بخسائر كبيرة ء 

وعندئذ فکروا ف تحصین مداخل حدودهم »وچعلوا قصاری 
ی ایی کاو الاه اون کاو ذلك کروغ ا 
اثار حفيظة البلاط المثماني ه وما كاد الخر صل بالسلطان 

الثائى حتى عقد الثبة على اخضا » فسير اليهم سنة 
۷4 جيشا عرمرما اشتبك معهم فى معركة عنيفة لم نكن لتيجتها 
باحسن من نيجه المعر كه السابقة ء 

وذهب مجهود الامبراطورية سدى » وخرج الدروز في 
النهاية منتصرين بعد ان خسر الاتراك عددا ضخما من جنودهم 
الذين فروا امام جنود لبثان ٤‏ مما حمل الامبراطورية على صرف 
اللظر عن مواصلة هذه الحرب + 

ولكن المهادنة لم تكن طويلة الاجل » لان مننجات مقاطعة ٍ 
الدروز الدين ثزاید عددهم باتت لا تكفيهم لثوفير اسباب المعيشة» 
فعادو| 1 E E‏ ا 


۳ 


وعزم على اخضاع الدروز او E‏ الامر ء 

ولهذه العّابة ء رأينا ابرهیم EE‏ 
القاهرة الى فلسطين على رآس جيش ضخم كامل العثاد ٠‏ فلم 
سنق د ر او ده ا المتحدة ء فخضع الدروز 
لحكم الامبراطورية العشمائيه » واندوا فروض الطاعه »ء ولكن 
الغرامة اللي فرضت عليهم كانت باهظة وفاقت ما كائوا پثرقبون ٠‏ 

فلقد کان عله ان دموا عرشا من الڏذهب الخالص شدر 
بستمئة الف دینار ڏذهہا » بعث به ابرهيم باشا الى السلطان 
مراد () ف قسطنطينية ء 

واندکر الروابه اضا ۾ ان هناك هدابا مله سافها هدا 
القائد الى السلطان » علاوة على العرش ٠‏ 


۱ س اٻرهيم ٻاشا ؛ هو اول وال من قبل السلطان العثماني » على مصر , 

جاء ابر اهیم باشا من مصر الى لہئان ؛ هلی راس جيش قفوي لپرغم الدرول 
على دفع الاموال التي نهبها بعض اللصوص ف جون مكار » من قافلة كانت تحمل مال 
الدولة السلطانية الى اسثائة . وكان هؤلاء اللصوص قد دخلوا الشوف الذي يحكمه 
الأمبر فرقماز » دنجوا دون أن يلقى القبض عليهم ؛ 

استسلم لابر هيم باشا جميع الامراء » ما هدا الام افرفمال ؛ فاد فاوسه4 
ماناومة باسلة » دفاعا عن الكرامة ء لكله فلب على امره الخرا فالتجا الى مفارة شاثيف 
يرون فرب نيحا , 

وتوف سلة ٠١۸۲‏ نار كا لامراته الامڕة نسب الثلوخية ولدين هما يولس 
وفخر الدين , 

دها ابر اهيم باشا اليه مقال الدرول ؛ فتوجهوا الى عبن صوفر لافابلنه ؛ ففدر 
بهم وافتل منهم ما يزيد على خمسمائة رجل ء ثم تابع طريقه الى اسنانة مع الامراه 
الذين اسنسلموا اليه فير ان السلطان مفا علهم جميعا , 

۲ س هراد الرابع : سلة 1۹۲١‏ د 1۹۳۹ . لم يلجح ف محاربة الفرس الا حين 
قاد الجبوش بئفسه , وقد اسلرجع بفداد سلة ۱۹۳١١‏ قدخلها كما دخل الاسكنسر 
بابل لأبسا فررة لمر , 


۳۷ 


من هنا ٤‏ بمکننا ان ندرك العنى الذي احرزه هذا الشعب 
امنعزل » الذي اثرى دون ان يتعاطى اية تجارة » وذلك يدل على 
الملدى الذي وصلت النه الدولة ف حسن ادارتها والازدهار الشديد 
الذي حققه الموطنون فى صناعاتهم ء 

و نعم اروز من خا م و ن واو 
دافعي الجرية » ولكن هذا E OE IE‏ 
التوسعبة بل على العمكس من ذلك ءفقد شجعها وغذاها + وجاءث 
السياسة نعزز فكرتهم » فقد عرضوا على السلطان ان يدظفوا 
المقاطلعات من الاعراب الذين شلقونه ء 

وكانت تلاك الححة المموهة » المسبل الذى 'لوسعوا عن 
طريقه نحو السحر وكان امثلاك الشواطىء فى الحقيقة غابة 
ما برمون اليه من توسعهم لاله الوسيلة الوحيدة الني ئۆمن لەم 
امف الخارجي والتجارة ه 

وقد تحقشت امائيهم بعد اتنصارهم على الاعراب » وائمكنوا 
من ان يسثولوا على المقاطعات الي کات ا اا 
وزبولون () وتفتالي () ف اعالي.الجليل واسفله » وما وراء 
الاردن المأهول ؛ 


كان الدروز قد بلغوا حدا قصبا من القوة » علدما ورث 
١‏ ب زبولون ٤‏ هو سادس آبئام یعقوب من لنا , واليه پرجع تنسب احد اباط 


اسرائیل . وبلاد زبولون هي ملطانة قي شمال فلسطین . 
۲ س لفتافي : ابن يعقوب » اسس سبطا من اسٻاط ٻئي اسرائيل ايضا 


۴۸ 


خر الدين منصس الا مارة بعد موت الاميرمعن 0( ) الدي تلم الحكم 
el‏ بسنوات قلىله ؛ 

اعجبت كل الاقطار ف 1سية واوروبة بهذا الامير الذي 

لقب « ار » وكان اسمه يقترن بالنصر والعظمة ٠‏ 

ولم يكن فخر الدين قد بلغ السابعة () عندما تصب امیرا »> 
ولكنه كان ذكا » فطنا متمتعا بالحكمة والمقدرة الفائقة » فىكف 

عى اأعلوم الاداربه ينول من معينها ٤‏ وبتثفف بسياسة | 
حلی تمکن ع فی سنوات قليله من القيام بالاعمال المنوطة به « , 
وكانت المواهب التي منحته اباها الطبيعة ء تدفعه بخطى 
سريمة نحو الميدان السياسي الذي شنف به » وسرعان ما استطاع 
ان يحکم پلفسه ء6 فابدی مقدرة فاه فى تسس دفة الحكم ف 
وسط هالة من العظمة والقوة ؛ 

و كانت السباسة الني انبعها اساافه الامراء » والمخططات 
الحكيمة التي ساروا علها » رضي طموحه البعيد المدى > 
فاستلهمها وأتبع منهجها ء 

وكائت القدس العابه التي انحهتٽ نجوها 1 ماله » فاستر جا 
صہو حال همده المملكة امنتزع من اجذاده ۾ کان هدفه الاساسي ؛ 


)١(‏ الحميعه ان فخر الدين ورث الامارة بمد موت ابه فرقماز ؛ لا بعد موت 
الاي معن كما بروي الكانثب , 

(۲) جاء ف تارخ بليبل › و الشيخ شيبان الخازن انه بعد وفاة الام فرفمازء 
کان الام فر الدين طفاا » فجمله احد مشايځ آل ابي مصلح من عین کسور الى 
اددامدقاته مانا ال الخازن في فرية الباونله ٤‏ حبث تعهده بالثربية حتى شب > 
وصار فادرا على ١ادارة‏ شؤون الامارة » فلصب امراء ب اختلفت ااروابات ف سن 
الامر فخر الدين وفت تسلم الحكم > ولكن لکن اصح ما قيل “ انه کان ببلغ الثاملة 


مہ ر 8 # 


۳۹ 


وشغله الشاغل ء 
و كانت رعبنه ف أستعادة هده المملكة اسسا الحروب التي 
خاض غمارها ۲ محرزا الائتصاراث سسالته اللي استرعث الائشىاه+ 


کان فخر الدين يخفي مشار دعه اللوسعة بالحجه HE‏ الي 

تذرغ بها أسلافه » فقد جهز جيشا لفاومة الاعراب يقوده بنفسه ء 
غير موان عن محاربة رجال العصاباٽ الڏین کا نوا پنهزمون امامه 
فی كل غارة » متراجعين الى حدود ارضهم بخسائر فادحة + 

لم يکن هناك من پڄرڙ ان پشکوه ES‏ 
و حلمم من العْرامات الئي كانوا ښرضونھا علپهم » فقد کان 
فخر الدين بالنسبة الى البلاط العثماني » المنقد الكبير ٠‏ 

اهذه الاسباب اصبحح فخر الدين حد مب ر جال الدنوان 
السلطاني 6 دمند حو له ولىدون اعجا بهم دمزاباه الفر بدة + 

وکال دا کافا لبو لب حو له الاعداء الاقو اء التا سن 8 
كل‌العصور وكل المناسبات »والحسد بقودعادة الىالظلم الوحشيء 
والعظماء انفسهم بفسدهم ف بعض الاحابين هذا المرض القتال اذا 
و جدا ان قوم شخص 
کسیر نا ) طا مسا آسماءهم a)‏ الباشواث بدافشح 
الحسد وراحوا بديرون له الموامرات ف و ف 
اللين ء وقد ندأث دسائسهې ثمثل دورها الكير » حين وجدوا 
الان تة فادرا الصاراته ه ةا 0 الل : 

وسرعان ما سار قاهر الاعراب المشهور بجيشه الى يروث . 
فموقع هده المدينة» واهمية مرفآهاء جعلاه يدرك ضرورة الاستيلاء 


٤ ١ 


علبها ء» والافادة التى يحصل عليها بافتتاحها » فضمها اله متخذا 
منها مکانا لاقامثه » ومرکزا « لامراطورتته »)۰ 

وف وقٽ فصر اعيد ناء روٽ ف شکل جمبل » وآهلست 
بالسکان » وانسعت شهرٽها ۽ وٻيږروٽ هده » وان لم ٿکن دوما 
مركز حكوماث فخر الدين » فقد كائت على الاقل « مخرزن » 
ثروته وهیکل تعمأه »+ 

ان القفصور الراتعة الي شيدها الامیر ف بروٽ ء والحدائق 
الغناء التى انشأها بذوقه ورعايته وعنايته » كانت تعلن عن عظمته 
وجلاله وبعد نظره ؛ 


اما « صيدون » القديمة ء الملشة اليوم بصيداء ٠‏ فقد 
برزث لفخر الدين موضوعا خر أهلا للبحث والنظر » فاستولى 
عليها وراح رفع اسوارها » وېني فصورها » و شهدها بالتحسل 
البديع » ويعيد انشاء‌ها على شكل اخاذ ء 

ثم انه شید فیها مبنی مرتبا » ملفا من متثي غرفه للتجار 
السسبين » وش ا ي لبضالعهم » لكي 
ستجلب اليه تحاره اوروبه » ويستهوي تحارها + وقد تححث 
مساعيه ف ذلك كل النجح اذ سرعان ما هرع المعاربة والبو أا نيون 
والیهود » زرافاٽ ووحدانا » وهم العالمون تجو دة منطقة صداء + 

ولكن الذي ساعد كثرا على اسايق الاجانب للتحارة 
الدروز » هي حكمة فخر الدين السماشية الى سحت محرنة 


٤١ 


المعتقد فی جميع انحاء دو لله + ١)‏ 

جرت هذه الاعمال حمعها دون ان نمر ف دهن السلطان ابه 
شبهه » لان فخر الدين عرف رذ کاگه وشظنه کف شجاوب 
الديوان ف الباب العالي 9 بذلك کل الدساه ئس والمۇامرات 
الى کان ددبرها اعدا ه 4 

- ان وشاياث الباشوات الدئيئة » كانت لا تصل الى العرش » 

بعد ان اخذ الامير يزيد قيمة الحربة » كلما ازداد لوسعه ٠‏ 

كانت تلك السساسة ذات وحهين » كلاهما داع » الأول هو 
اعطاء السلطان العثماني الدليل الواضح على الامائة الظاهرة > 
والثاني جعل الامبراطورية العثمائية لامتلاك الولابات 
الني بستولي عليها فيغر الدين » والحؤول دون مشاومه البلاط له ى 
ما دام هدا ا الذى سحر زه الام زەن ع الالال المثمانسي 
ضرببة تفوق ابه ضرببة بقدمها اشد ولاة السلطان المقربين 

وبعد هذه الاعمال الناجحة » اذاق الامي فخر الدين شعه 
حااوة السا ۾ لسنواٺ طو دله ماله 0 

کان الامير » المهتم اهتماما شديدا ء بالامور الداخلية : 
ارف ال ي أخرال وة ركان فور اي 
التحارة افصی فو تھا ۾¿ ومن الفن کل رونقه وحلاله ؛ 

ولافشناعه دمن الحققة » e‏ التحارة حمانه فاه » وقام 
بكل الخدمات التي تجذب الاجائب الى مرافئه ء 

و كانت الحماده ذانها ممنو حه لن + فالتقه بالمكافاةالاكىدة 


(۱) هدا یکدب الکاتب نفسه › فیعتٹرف بان الدروڑ ب لی هکس ما فالهساہقا ت 
سهحوا بحرية المعثاند » فلم يفرفوا بين الاذيان › ولا مالوا الى فثة دون اخرى »› 
بل حققوا الوحدة الوطلية الثي تعتير اساسس كل دولة تسعى الى نوطيد استقلالها , 
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على التطور ء لم تشىجع قط الصناعة فى حضن دولته » ولكننا رأينا 
ارباب‌الفن المهرة من ع البلادالاجنسة» دهرعول اله ويتسابقون الى 
الیش فی کش رات وحرصه على تدم ان . 
وکانوا أت الاجانب یه والی شی ٤الرا‏ از الفا فة 
التي جئوها من تجارتهم کات SII‏ 
وف وقت قصير » وجد الدروز 5 تعاملون بالتچارة 
مح كل الاوطان الاوروسة وقد قام فخر الدين بزبارات عدة الى 
SNS‏ من ارباب الفن 
E‏ ا ا والالفهة 
الراب اي بجا کات باط وکا خف حب 
الشراف ا ERE E‏ 
من طرقه توزيم الضرائب » وعدم عدالتها « وغش الحبانة 
وقساوتها » بولدان کره العمل والكسل » واماتة الاعمال المخمرة ء 
كان فخر الدين يجبي من الضرائب نحو مليونين » ولايدفع 
للسلطان منها سوى TS‏ 


)( الدولة الدرزية‎ ٤ 


کان لمخر الدين سجل خاص بجميع رجاله » يسجل فيه 
اسماءهم واعمارهم ء وجداراتهم ومواهبهم البارزة » وذلك کي 
پنسنی له ان عطي کلا ما پسٽحق » دون ان کون نصپب الواحد 
اكثر من لصبب الآخر ء بالنسبة لمقدرته وكفايته ٠‏ 

و كان لديه سحل خر احصبت فه مختلف الاشحار المثمرة 
فی مملكله » فكان يعرف عدد الدوالى » واشحار التوٺ » حسث 
كانت تقدر غلة كل منها بمد واحد ه٠‏ 

وكان يعرف ايضا عدد الثيران » والابقار » والمعزى » والغنم 

وقد وضع لنفسه قائونا بسي عليه وكان يذه بدقة » فققد 
عین فی کل يوم ساعة خاصة يعمد يالى ديق الحسابات وراب 
الاعمال الختلفة ء وكائثت هده الإعمال السجل خطا و تفيل 
للرجوع اليها غلدما تدعو الحاحة ء 
دراسۀ اللآاهوت ء وشعلته الكيمباء » كما اهت دمعرفة العقاقير + 
ولم پس ابضا الفن فقد دعا اليه رساما فرئسيا » وضع له ما بريد 
على ٠٠٠١‏ صورة مختافة للطبيعة ه 

وهذه الرغبات المختلفة الي شعف بها » لم تصرفه عن المهام 
الاساسية للحكم » فقد كان طلم على كل الامور التي تحدث فى 
آرضه ء وتنتهي البه احکام الحيش » والشرطة وصبانة القانون ء 
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لكنه لم يكن بتدخل ف القضايا التي تنعلق بالديانة المسيحية ء 
احتتراما للكنيسة الرومانية مفوضا امر تلك القضابا باأكملها الس 
البطريرك المأروني ء 

كاثت لوحه فلبه صافبة » باهرة الوصف ١‏ اذا نظرنا اللسى 
اما ننه لاصدقائه» ومعاملته الحسنة له لكنه» كذلك » كان من‌المهل 
SS e GS‏ 
من اعداته 

وي ي ان عك القت اى عة الاك ارم 

هي التي ثبتت لقب « الكبير » لفخر الدين ء ولكن هناك امورا 
ا ع ان پتحکم بها » ویسیرها حسب مشیئته » اکسبته 
فى الحقيقة هز اللقب ٠‏ 

وکان الامير الكير ¢ بتورع عن التظاهر عانا بالصداقة 
لاعدائه الڏين يکتمون ف نفو سهم عداوټهم له» ويستدرجهم بحجه 
الصداقة » لنغمد فى صدورهم الخنحر اذا رأى انم ستحقون 
ذلك ؛ 

قد كان بلجا الى هذه الطريقة للانتقام من خصومه » الكاتمين 
عداء » الذين بخاف ان ينقلبوا عليه ويعملوا للاطاحة به ء 

ومقتل امير بعلبك على بده يكفي للدلالة على وصف ائنقامه» 
a A‏ 

کان امیر تعلىك ر کیا » عزبزا على شعبه » محبويا من الامراء 
والباشوات المجاورين » جديرا بمودتهم لا يتمتع بهمن تفس كبيرة > 
ولکنه کان العدو السري لفخر الدين ء فكتم هذا حقدهہ وعداءه » 
واظهر له الصداقه ه » معلنا له ذاٿ مرة » ائه عزم على ان يطلب من 
السلطان قلعة الفرنجة » وهي ) كبر قلعة شيدها « کودفروا دو 
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بوبون » فى سورية ٠‏ فراهن امير بعلبك ف حفل من الناس ٠‏ قط 
رآسه اذا استطاع الامير فخر الدين ان بحقق هذا الامل ٠‏ 

رسخ هذا الجواب فى مخيلة امير الدروز ء فرشا احد اعضاء 
مجلس السلطان بشانين الف قرش وتمكن عن هذه الطريق » 
بالاضافة الى دفع O E‏ بحصل على القلعة المذكورةء 

TE‏ من الفسطنطينية » يبلغ فحر الدين 
EET RE r Lp‏ 
ودعا الامير فخر الدين على الاثر »> امير بعلبك» الى وليمة فخمة 
فيها كثيرا من الامراء والاعيان » وقبل ان رفع الما دة ء 
وبينما كان المدعوون ما يزالون جالسين على السجاد » وجه 
فخر الدين كلامه الى أمير بعلبك قائلا: «لقد اخبرتك»من‌قبل»انني 
ساملك قلعة الفرنجة » فكان جواب أمير بعلبك » اله لم يكن 
بتوقع هذا اللوفضق E‏ الدروز ممسكا 
بلحینه » وقطع رآسهء» فالا له : 

« نذكر قولك ! ٠٠۰‏ ألم تعد بتسليمي راسك اذا ملكت 
E‏ أملكها» ؛ 


المناطى ee‏ فت م الامير المقتول ؛ 

تلك حادثة مو سفة بلا شك وربما کان لھا اثر ازری بمزابا 
کثرةء مما کان تمیز به فخر الدین ؛ غر انها حادثة تستحق‌الشسجيل» 
اذا اراد ا مئر ان يعطي القارىء لوحات صادقة » وبكون اميا 
ف اسرد + 


١‏ د اي اخحد رجال البلائف الفثمائي ؛ 


۹“ 


قوة فخر الدين نسزداد سياسيا وماديا 


واخذث فوة فخر الدين تزداد وما عا وم ¢ وعم الرخاء 
بين الشعب ثحت ظل الطمأئيلة » دون ان 'تنخلق بطالة او كسلاء 
لان الحكومة تفادث ذلك دعدلها وحسن تدپرها ء ولقد حدث 
العكس تماما فاثارٹ السعة الهمة ودعث الى العمل والاهتمام 
بالصناعة » وزراعة الكرمة والاشحار المئمرة ء والقطن »ء واعطت 
كلها نتائج باهرة حتى ان الجبال الجرداء والارض البور جهدت 
فى شقها السكة وعمل فها المحراث ء 

کشر الزرع فی کل مکان » واعطی من النتائج ما کان فوق 
المؤمل ء مما اسعد السكان ودفعهم الى العمل ال منتج بجهد ونشاطء 
وكائت المراعي الخصبة تزيد ف ثكاثر المواشي » فعم الرخاء » 
وانتشرت النعمة وسعة اليد فى كل ميدان » وائنعشت التحارة 
وراجٽ رواجا شديدا ء٤‏ فامنٿ للبلد کل ما کان بنقصه من‌حاجاٽء 


وهذا الرخاء المنثشر بسرعة ء لم يثقل كاهل الشعب ء بل 
اصبح للناس اكبر عامل للتشجيع على الائتاج ٠‏ 

وف ظل هذا الحكم السعبد ٠‏ ثطور المجتمع » وازداد عدد 
افر أده دسرعة » ولعددث بواعث النشاط واسبابه ¿ عد ان زالت 
من تفوس السكان مخاوف الفاقة والحرمان ٠‏ 

هذه الاساب 6 کثرت موحاٿث الوافدين الى اللاد من 
الاجانب » مما وفر مزيدا من النفع ء وهرع عدد كبير جدا من 
الاس اة اج إلى د رلور > امي ادرو هار 
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من اضطهاد الاتراك وة 
وبعد سنوات فلبلة » بلغت « الدولة الدرزية » درجة من 
القَوةٌ رفيعة جدا ء 
هکذا كانت حال الشعب سنة ٠٠٠۳‏ ء غير ان الاعراب اخذوا 
فسدون ف تلك الايام الحلوة سىلمها وآمانها » بعد ان اغرتهم 
روات الدروز » وادخلت ف مود الخد فلحأوا التئ 
اللصوصية » وقطع الطرق » لكن هذه التعدباث زآادث ف تمحد 
فخر الدين وتعظيمه » بعد أن قضى على اولئك الاعراب فى قتال 
عنيف » مزق صفوفهم وشتت شملهم » فجاؤوه اځيرا پلوسلول 
اليه » فى ذل وانكسار » ان يعفو عنهم وبقبل صداقنهم ومحالفتهم + 
بدت الفرصة لفخر الدين مؤائية كي بحقن اماله وشجز 
مشروعاته يعد الائتصارات الجديدة النى حملت اة ابت 
الرعب كما بحمل على الاحثرام ٠‏ وكان الامير محبوبا من شعبه 
الذي اصبح ف مأمن من هجمات الاعراب بفضل تدابير فخر الدينء 
وقد اسثولى على جميع القلاع التي رآى ف الاستيلاء ء عليها 
ضرورة » فافتنح خمس عشرة قلعة » منها قلعة عجلون » وقلة 
نيحا » وقلعةالشقيف ء وكائت هذه الفلا العشر من اقوی الاما کن 
الملحصنة فى الشرق الاوسط »ء وزاد هو فى تحصبلها » واخشرن 
فيا المؤن كما عززها بالحرس » لاله کان ينوي ان يؤلف مسن 
البلدان التي اخضمها جمهورية القصد منها فى الحقيقة تهديسم 
الاميراطوردة العثمائية ٠‏ 
ولكي بت له كل ما يصبو اله دون عرقلة ولا عقبات » 
اوهم الباب العالي بلباقة الذكي وثباهة الحريص » اله لا ينوي من 


€۸ 


وراء لوسعه ونقو ده بلده الا المحافظة على الاميراطور ده وحماتها 
من هحماث العصاءات المتكررة 4 


توسع فخر الدين يثير مخاوف الباشاوات 


وضج الباشوات والامراء المجاورون من توسع فخر الدين » 
وسیطر له على مناطقهم » وتوالت على الباب العالي شکا باتهم ٤‏ 
بعد ان ادرکوا ان فخر الدرين برمى » بفتوحاته » الى الاستئثار 
باماراتهم والامعان ف تمزیق قواهي ۰ 

ولکن امبر الدروز استطاع ان بتلافی نتالج سعااتهيم عن 
طريق اصدقائه المقربين الى السلطان العشائى الذين عرفوا كيف 
يقنعون السلطان بحجة فخر الدين > ويؤمن بألاسباب التي بتذرع 
الامير اللبناني بها » وهكذا اخفق اعداء امير لبنان ف جاب الضرر 
له » فلقموا عليه بسب انساع فوذه وكثرة فثوحاته ۰ 

وبسبب ذلك قام الحلف المشهور بين الامراء التابعين 
للامبراطورية العثمائية » الذين كان بؤيدهم ويساعدهم باشا دمثق 
وہاشا طرابلس + وسرعان ما اجتمعت جيوش هولاء الامراء 
جميعا للعمل » بعزيمة ماضية ء على استعادة البلدان الثى اغتصها 
فخر الدين ٠‏ 

وادرك فر الدين نياتهم 0 وعلم باستعداداتهم وخططهم 
ولكنه لم قلق بل بقي ثابت الاعصاب » وفيما كان خصومه 
بسلعدون لمفاجائه ف قلاعه » اذا به پباغتهم پغرواٽ وهجماٽ 
ليس القصد منها أثارة حرب منظمة معهم » بل تمزيق صفوفهم 
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وكان القواد المتحالفون يبتلون بالهزيمة ىكل لقاء مع 
قوات الامير الدرزي الذي کان بطاردهم و شتت جحافلهسسم 
وهم ممعنون فى الفرار ء 

والذي اسعفه على فهر خصومه الثروة التي ينعم نها 
والعبقرية الحربية المتجلية فيه ء 

وازداد اعداؤه المغلونون على امرهم حقدا عله وضغنة ٩‏ 
على الرغم من انكسارهم ومن الاهانة اللاحقه بهم ء 

وفد حمعث المصببة سن هؤ لاء وآلفت دن نفو سهم المنتلاة 
ل ر اا و جن الل اي 
حقاراتها اذا كانت تحمل اليم الامل ف ارواء الحقد ٠‏ 

حاول الامراء والباشوات الفوز عن طريق التخدير والارهابء 
فلم شلحوا ٬فلجأوا‏ الى النميمة التي خيل اليهم انها تساعدهم على 
i‏ ال چ 

وسرعان ما اثارت هذه الخطة فى الىلاط موجه من الذعر ٠‏ 
هائلة ء لطا لفقته عن سيرة فخر الدين الذي جعلته الدعوة الكاذية 
بعين الاتراك مخریا » ممقوتا » واشاع بعضهم فی کل مکان ان امیر 
الدروز يدعو الى الثورة لحمابة المسحين شكل علنى » خارقا 
تحرآة » معتقد الثبى محمد » . 

ووصلت الاشاعة بسرعة الى السلطان احمد () » الذي 
اشندت ثورته » وغلی العفضب فى تفسه » فاعد إلعدة للائتقام ۰ 
.ولكن إاصدقاء فخر الدين استطاعوا أن هدلو ا هذه العاصفة وان 
يصلحوا الامر ٤‏ مكذيين الاشاعات + 


١‏ ب هو السلطان احمد الاول ۱١۰۲‏ د ۱١١1۷‏ في عهده غرت اللمسا اسم الجزية 
باسم هديل , واستماد الفرس تبريز وروان وشردان بتقدمة , ٦,‏ حمل حریر ٠‏ 
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واقتنع السلطان » ناء لاقوالهم »> بان هذه الدعوة كاذية ء 

لا ترانكز على اساس ء وان الحسد وحده هو الذي اثار ها ٤‏ 
ونشرها ء وان قوة فخر الدين ما هي الا دعامة للامبراطورية 
العثمائية » ما دام خاضعا لها » ويدفع الجزية باكملها دون تقصان ء 
واستیقن الاب العالي من ان فخر الدین » انما هو صدیق مخلص»لا 
بخون » وانه السند الوحيد للتاج ٠‏ 

و دهده الصورة › اخفقت مساعي الشاكين » فناموا على 
جراحهم » بعد ان ايقنوا انهم لا يتمتعون بحكمة فخر الدين » ولا 
بالشجاعة الكافية للقيام بمثل مهامه ٠‏ 

وهدوء العاصفة الني اثارها الإعداء ضد فخر الدين كانت 
له تتائج طيبة ء لو اكتفى فخر الدين بملكية المقاطعات التي استولى 
علىها ¿ وا نها دون ا فی التو لاقامة دولة فونه ٠‏ 

i RE 
العزيز علىشعبه ٬القوي بشرواته ء البار برجاله المئيع بعدد جحافله‎ 
المدرىة » المخيف لجيرانه ء الاير لدى السلطان ١ءء كان بامكانهء‎ 
بفضل كل ذلك وباحترام اعدائه له » ان بيعل السعادة تعمسسر‎ 
امار ته » وتغلف قله الى وقت طودل » ولکن طموحه ابی عليه ان‎ 
٠ قف عند حد وفتح امامه افاقا واسعة من الامال والاماني‎ 

وكان للقدس بريق مغر جذبه اليه » فلم يستطع صبرا عن 
الوصول الها وافتتاحها ليكون سيدها الاوحد » فحالف الفرس > 
ممليا النفس بان بصبح المسيطر على بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

ودن E RE RE‏ 
بدعوها تفلت من ايديهم » فاتفقوا جميعا »> يدفعهم الالم المقهور 
الموتور » على ان بولفوا وفدا من الزعماء يحمل الشكوى الى 


ه١‎ 


السلطان ء وتولى باشا دمشق قى ادصال الوفد اليه ء 

وهناك » ق البلاط العثماني » ليس من شيء لايمكن بيعه » 
فا مال هو الوسيلة الفضلى التي تحعل الانسان صدا للسلطان 
ومتمتعا بحمایته ۰ 

ان الصدر الاعظم » الذي كان فخر الدين بعده من اصدقائه» 
ویعتمد عليه ف‌اعماله وثروته ٤لم‏ بکن راضیا عن‌الهدابا والرشوات 
الت كان امير لبنان يزجيها اليه » فقاب له ظهر المجن ء وليس من 
الغرابة فى شىء ان يخون الصدر صديقا ليس راضيا عنه » بعد 
ان نكث من قبل بعهد السلطان وخانه خيانة نكراء ء 

وترآس الصدر الاعظم الموامرة التي کان هدفه امبر الدروز»ء 
وعثا حاول اصدقاء فخر الدين الخلصون آن روه لديم 
السلطان » فمر كز الصدر الاعظم » وئفوذه ف البلاط جعلا الدفاع 
باطلا » فكان النصر حليف الحزب المعادي ٠‏ 


السلطان التركي ينقم على فخر الديسن 


وثارت فى صدر السلطان غضبة لاتقل عن غضبة المنآمرينء؛ 
تلك العْضبة التي جمعت كلمتهم » والفت منهم حلفا حقودا 
لمقاومة فخر الدين ء فاضمر السلطان فى نفسه نية القضاء على 
امير الدروز الذي لفه الاعداء برداء الخيانة » وجعلوا منه الخطر 
لجاثم على صدر الامبراطورية ٠‏ 

وحاءث الاحوال تساعد على ذلك ¢ عد ان مزقتٽ الحروب 
الامبراطورية » فارانفعت اصواث التذمر من المقاطعات النائية > 


o۲ 


تشسكو قسوة الحكومة » مهددة بانفجار قرب ء 

وجد السلطان نفسه فى مشكلة تتطلب عونا وسندا » فزاد 
ف تبقظه ولقمته وجهز ستين سفينة حربية » وعددا مماثلا مسن 
البواخر لمهاجمة الامير فخر الدين من البحر » بعد ان تول بأشا 
دمشق قيادة ثلاثين الف مقاتل ليهاجم امير الدروز من البر ء 

وتناهت الى مسمع الامير اجراءات الامبراطورية العثمانية > 
فعمل فى جد وروية لاخثيار مسلك حكيم بسلكه » ودرس قدرة 
قواته ومداها » مقارٽا نها وين قواٽ الاعداء المستميتين فى 
الحرب ضده والذين يون شخصه اكثر مما بطمعونف ممتلكانهه 

کان بعلم ان خسرانه معركة واحدة » بل حتی اتنصاره ف 
معارك عدة » امر يحطمه ویقف به عن اتمام مشاریعه ۰ 

وعالج الامر بحكمة » فرآی ان لبس له حلفاء اشداء ءافو اء 
محصنون ٠‏ بعتمد عليهم » واه من المجازفة ان بقدم على الحرب »> 
لان انهزامه بمكن ان شوضه وسده » اذا قصلب الاعداء ف‌القتال» 
وركبهم العناد » ف متابعة حرب طوبلة الامد ء 

وبعد ان درس هذه الامور مليا » رآى ان شابل تلك الحال » 
SG‏ الثابتة التي 
ET‏ ئم جهز ثلاث سفن رکب 
اجداھا فع ار من فساء ار () > وما من اولاده » وستین 
خادما من خدمه » حاملا آربعة عشر الف ليرة من الذهب ء٠‏ 


١‏ ب لم تبحر مع الام فخر الدين سوى امراته خاصكية الظافري . وهذا يثبت 
ان فخر الدين لم يجمع تي زواج واحد اكثر من امراة . ولو عرف حيلذاك تعدد 
الزو جات لكان اصطحب معه اكثر من زوج واحدة , وكان برقفله مستشاره الحاح 
کوان » والشیع خاطر الخازن . 


o 


اما السفينتان الاخربان فكانتا للمرافقة ء 

وقد ارشد ابنه الى الطريقة التي يجب أن بنتهجها » اذا 
اشتعلت الحرب » ونصح له بان بظهر بطولة فاكقة وبسالة نادرة فى 
الدفاع 6 قشت ف و حه الاعداء شات الجبايرة لستأكدوا ان القوة 
لا لنقصه ولا الحكمهة ايضا فى الدفاع عن ارضه ودولنه وقد 
وجهه بقوله : 

ر ان هذا هو الجل الوحيد الذي قود الى السلم غا 
اساس شروط ممتازة » لاتعطى لمن تلين قناثهم ساعة الخطر » او 
بعثربهم الضعف لدى الهجوم الأول » ء 


المعني بنرك لبنان ويولي ابنه عليا 


واعطی الامر خر الدين اينه جمیم الاإرشاداٹ اللازمه 
لامر شاب سينسلم قيادة الدروز وحلفائهم ضد حلف قوي 
من الاعداء المثالبين ء ثم الع بعد ذلك الى « ليفورن » فى امارة 
وسكائة » ثم الى فلورئسا ؛ 

وسرعان ما ائثشر جيش الباشواٽ ف مرارع سورية 
واربافها ٤‏ و کان حصار صيداء اول خطوة فى الحرب ء وكان الامير 
علي ف ائنظارهم هناك » فجمع جیشه وسار على رآسه » فخورا 
بان قوم مام ابه وهو ف هذه السن المىكرة ٠‏ وكان الموارئنة 
بهرعون اليه » فيضمهم الى جلوده لمواجهة العدو ء 

كانت المعركة على اشد ما تكون من العثف والضراوة ء 
ولكن الامير عليا ازل بالاتراك اعظم الخسائر » مشنتا صفوفهم » 


o4 


مثاوما فی عناد وثباٽ » حتى ارغ جحافاهم اخبرا على الفرار 
مهزومة شر انهزام ۰ 

وهکذا فازٹ صدداء بهذا النصر الكبر » ونحت من الحصار 
الذي كان بطوقها » واحرز الامير الشاب الظفر التام + 

SRE Ts 
بل رى من الحكمة آن يمتثل لنصائح ابه التي زوده بها‎ ٤ وقوه‎ 
۰ قبل رحیله‎ 

وبناء على عليمات فخر الدين طلب من قاد الجيش المعادي 
ان شل استعداده للخضوع لاوامر الساطان على شرط ان شرك له 
ملكية الارض التي حكمها اباؤه » فقبل الباشوات عرض الامير 
علي لان السب الاساسي لحقدهم کان وحود E‏ 
واقنعوا اتفسهم بان رحیل الامبر فخر الدين كاف لشفاء ُ ٤‏ 
کو یا ر اا ا ی ا 
الى اهلها ء 

ول بجد الامير على صعوبة فى ان يبحمل السلطان على قبول 
شروطه » ما دام فی امس الحاجة الى لفل جبوشه الى مكان اخر 
استعرت فيه الثورة ٠‏ 

وعدا ذلك » فانه كان يضمر لفخر الدين احثراما فاا » وما 
کان يوما مقتنعا بان الاعمال التي نسبت اليه » كلها صحيحة » فقد 
کان بعلىرہ رجلا مشغوفا بالعظمة » اكثر مما هو ائسان شعٰب 
واندمیس + 

وبالاضافة الى ذلك »ء كان السلطان يعفد اله فن الضدق 
وصفه ناللسامح مسخللف الادان المعروفة ف لاده ¢ ولكن 
ذلك اسان ن جر بالنسبة آلیه هو س وهو الاد اؤ 


يضحى بالامور الدينية المقدسة » فى سبيل شهواته م كان الدين 
حسب عرفه فضيلة سياسية » لذلك لم يمائم فى قبول السلم من 
الامير علي ء متقبلا عرض الطاعة برضى وارتياح ٠‏ 

واحرز الاميى علي بذلك » انتصار! مزدوجا » فى احلال 
۱ ف ارضه ٠‏ وشت الامن والراحة ف تفوس ابناء شعبه ء 

واستطاع ايضا ء جربا على سياسة ابيه الحكيمة فى ادارة 
شۆون الحكي » أن بشت القوانين الاساسية للبلاد » والحقوق 
الثامة > والعدالة للشعب ء مشجعا التطور التجاری» مانحا الاجانب 
امتيازاٽ وفر لهم العمل المنتج » مظلهمرا ف كل الميادين حكمة 
ومهارة لا يقوى عليهما الا من مارس الحكم مدة طويلة » وشعاره 
اتباع ارف المادىء الشرشة ء 

هذه السبرة لامیر شاب » لا تبدو غریبة » او مبالعا فیها لدی 
من عرف المبادىء الى نشا عاها الدروز الدين دعنقدون ان السلطة 
ليست الا لسعادة الشعوب + 

ما هي السعادة التي بجنيها العالم » اذا لم تستأصل من تفوس 
الامراء العرائز الممقوثة ألدليئة ٠‏ 

اذا لم يكن ال_دروز ء قد استوحوا مبادئهم من الضمير 
الائساتي » فعلى الاقل » لا يمكننا الحدال ء ف.آن رۇ ساءهم 
ساروا بوحیه » مدرکین اله محرم علیهم السیر ف طرق غسسر 
انسائة ء 


عکف الامیر على على انعاش مقاطعاثه مثخځذا الحياد فخلاف 


ه٦‎ 


الامبراطورية بين عثمان ومصطفى وكان ان خلع الاتراك مصطفى » 
ووضعوا على العرش مرادا الرابع ٠‏ 

کان تسل هذا الاخير الحكم » موافقا تقريبا » لعود الامير 
فخر الدين الى وطنه ؛ 

و نالرت غم من غیاب الامیر فخر الدین تسعه اعوام عن وطنه (') 
ان شار ای کان نوی اکمایاء م رح لطا ن خی 
بل على العکس » فانه استفاد من اقامته ف اوروبة ٬‏ لیتم کل 
المشاريع ء 

اننا لا نشك ابدا » ف انه حمل دوق توسکانه » على ان 
درسل اله الحبوش عند الحاجة لمناصرته » واه كان بين الاميرس “ 
معاهدة صداقة ومحالفة ء 

وھکدا درز فخر الدین (") ف دولنه و درفقته عدد کر من 
الفنائين الفر تسين والايطالين المهرة الذين الحقهم بخدمته ٠‏ 

کان الجميع ننظرون أن يلسا الامير فخر الدنن ف الدولة 
المرتبة الأولى التي كان قد عمد بها لابنه علي » ولكن امورا 
سباسية صرفته عن ذلك » فا كتفى برثة قائد للحبوش ٠‏ 

ولكنه بالرغم من هذا اللقب المتواضع » وهذه الوظىفة 
البسيطة بقي قود سرا زمام الحكومة » مصرفا الامور خحسب 
مشىسننه م متا رعا المشاريم انی ل يمكنه الائصراف عنها مسوقا 
بطموحه ورغبته فی التقدم . 

, د يقال ان خببة الام هن لئان كانت خمسة اعوام وإبضعة اشهر‎ ١ 
ب كائت مود فخر الدين الى لئان سلا 1۹1۸ نازلا في ميلاء صيداء . وقد‎ ۲ 


هاجه الحنين ف ميابه فجاء مرة في مركب الى الشواطىء اللبنائية ء وقابل اخاه بعد 
ان نزل الشيخ خاطر الخازن لبلا الى دير القمر لاعلام الام يونس بمجيء اخيه , 


o۷ 


وکان هذا الطموح الذي فطرت عليه تفسه » بدفعه الى 
ملاحقة مواطن الباشوات فبننصر عليهم » ويغتصب منهم فى كل 
مرة اماكن جديدة ؛ 

وانوصل الامي فخر الدين ٠‏ عن طريق اصدقائه الدين بعتمد 

فی البلاط العثمانی ٤‏ اى پچجمسل اشراف دمشق دوالو نه » 
ولون تار الثورة فى المديلة ضد الباشا ء 

وكانت هذه الضربة الجريشة » حاسمة » ف اتمام مشاريع 
فخر الدين » لى لم تحنق هذه الاضطرابات ف مهدها » ولكن مم 
اللاسف ظهرت مساعبه و ناته » فثار الباشواث محتمعين » وراحو! 
شبكو نه الى البلاط » ليفسدوا خططه » وبحطموا اماله ء 

کان مراد الراء ع بحكم ف ذلك الوقت كما نوهنا سابقا ء 
وکان سلطا مستبدا مجرما » حذرا » متپقظا كل ملك ظالم » سي. 
السردرة » بتأكله الجشح والرغسۀ فى اشراز الال چ و سلطان نلك 
صفاته » لا بسكن الا ان يحقد وبعضب من مساعي فخر الدين ‏ 

وکان مراد لا پکتفي باخضاع هذا المئمرد » والسيطرة عله ء 
بل کان بيني القضاء الكلي على آلدروز غلا للاهانة ء وهذا لا 
بستغرب من سلطان يعشش ف لفسه حب الاجرام ۰ 

ثفدم الائراك من كل جهة › بجيوش كثيرة » ليحاصروا 
فخر الدين ه واصدر السلطان الاوامر المشددة » للضرب دون 
هوادة » فتوقع الدروز ان تهب عليهم أرهب عاصفة » بمكن ان 
تهددهم ۰ 

ولکن بالرغم من غضبة السلطان الرهية الئي تفحرٽ »› 
ا الثات الذي ازمع عليه لسحق الامير وابادة 
الدروز 6 وحد ال ف الىلاط العشماني افر ادا 'نحرآوا على أل 


o۸ 


هدوا وره اول ج و ضهه عدد الخدمات 
التي قام بها فخر الدين ف ل الأمراطىرة + كاماد اا 
الاعراب » واخضاعها » فى حين اخذ بعضهم الاخر بمتدح خصاله 
واخلاقه ٠‏ اما اصدقاؤ ه المتحمسون له ء فقد برروا فتوحاته عض 
الحجج الموهومة ء 
ولكن مرادا لم يضعف تحت تأثير هذه الحجج ؛ فبقيت الجيوش 

تسر لتلفيد الخطط حسب الاوامر الساقة ذاتها ء 

وعندما علم فخر الدين حقيقة ما جرى » فكر فى طريقه تخرجه 
من هذا المأزق دون اراق دماء ٠‏ وقد تحقق ما رغب فيه » وما 
توقعه بلجو ته الى الصدر الاعظم معلنا له الصداقة والطاعه ء واعدا 
الا اا ل لاس فل ارت رلا وات الاي ا ي 
على الاستيلاء عليهما وقت طويل » 

وكان هذا الوعد مغريا » ققبله الصدر الاعظم »> ونولى تبره 
فخر الدين لدی السلطان حتى استتطاع العاء جميع الاوامر المتخدة 
۰ : ّ 

وھکذا مرٺٰ العاصفة الحدددة سلام ء غير ال الصعوباث 
والعوالی الي لاقاها الاميبر الدرزي » كانت سسا كافا للتخفف 
من حدته وتلطف اسالبه ۰ 

ولكن نفس فخر الدين ء كانت آرفع من ان تتقبل الظهمور 
بمظهر الرعب امام الاخطار ء بانكسار وهزيمة ء 


الرجولية المسق 
هناك رجال ولدتهم الطبيعة وف اعماقهم ارادات لا تقهر > 


هؤلاء لا پرون ف الامور عظمة الا بقدر ما تعقق لهم من فوز » 
ومھہا کانك الطرىق الو ديه الى النصر محفوفة بالاخطار ء فاأنها 
تليں فيهم القوة والعلاد دون ان انعرف قلوبهم الا س او ثخاف 
الهزيمة ء 

واذا اصاب ا النوع مسن الناس الهوان وما فا هم ل 
دول الامل فى النحاة مرون ف العمل ولا al‏ 
وان نظاهر وا حينا بالخضوع والطاعه » فما ذلك الا ليشخدوا من 
وضعهم سبلا الى خطوة اشد جسارة ء 

ننا تشسبه هؤلاء الرجال بتلك السيول التي تشاد فى وجهها 
التوقف سسب السدود» انظل تحاول بقوة اختراق السداو فمن 
اساسه 4 لتئمكن من متابعة الاندفاع ء 

على هذا اللحو كانت شيم فخر الدين ٠‏ لقد جمد السلطان 
مراد مساعیه » فرآی اله لا يستطيم المقاومة علنا » ما دامث ندبر له 
م امراٽ ودساٹس هائلۀ فد تحطمه اذا لې دار کها ۰ 

نداد عزم على ان پثابع اعماله دون ضجة » فعمد الى تعريز 
ثروة بلده ء وتقوية نواحي نشاطاانه ؛ وز اده لار جيشه ي 
وانعاش تجارته » دون ان پتوانی عن احٿلال بعض المواقع من م وٹ 
a‏ 
اتجعل من مشاريعه امرا مستحبا لدى البلاط المشاني ء 

وبهذا المجهود المخثلف الاساليب » ادرك فخر الدين سنة 
E‏ سعادة عطمة » لر ده ار ضه اهل بالسکان » اکثر من ای 
بلد فی الشرق » وکان شعبه ٹرپا محظوظا » کما کان هو تسه 
اقوی امير ف آسية ء 


+ 


ليس اجمل من ان رى المرء السلام يغمر تلك الربوع 
اا 

ان وحدة الدروز الكاملة ء والذوق واللطف اللذين تميزوا 
ھ. | لاحتکا کھم بالا جا نی الديسن أتعشوا تجا رتهم ۰ ولخصب 
ار ضهم ؛ والسعة الغامرة كل شيءَ > والاسر المتعددة الغلبة » 
والحاكم الدى العشفه القلوب 4 وشسابق الناس الى ارضاکه ف 
شتى المواضيع » كل هذه الامور الرائعة » سثراها » مع الاسف > 
ئول »+ 

ان الامن الذي نعم به الدروز ٤‏ کان له اجل محتوم » وهذا 
الاجل كاد بكون هذه المرة الضربة القاضبة ء على الدولة الدرزدةء 

کان فخر الدين قد درس امکائية فواته ومدی ثرواته ٤‏ 
دراسة دقيقة فكان يعرف قدرة جيشه » وقوة فكره الذي لجيه 
ساعة الخطر » بالاضافة الى الرعب الذي بتركه اسمه فى قلوب 
شعوب آسبة وامراتها ء وقد اغثر بالدرجة الى وصات الها فوته 
فظن ان باستطاعته ان بحقق جميع الاعمال ۰ 

ان من البلية ان يخطىء الانسان فى تقدير قوته » فالنظرة 
المتعحرفة الى خصاله الخاصة » تقوده الى الضياع » اذا کان هناك 
من يموقه وة ٠‏ 

اذا كان من الحهالة ان بتنكر الائسان لتلك الصفاث » او ان 
بهملها » فمن الجنون كذلك ان يعمد عليها بشكل بجعله بعتقد 
اه لبس مٽ من ساو هه او شفوقه » وان المال يتخلد اعماله وقدرنه 
ساعة يشاء » متغلبا على الحكمة البشربة ء 

وكان فخر الدين بتابع دوما امتلاك اراضي الباشوات 
جیراته ٤‏ وکان بحصن مواقعه تحصین سید پستعد للحرب » وکان 
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امير توسكانه ‏ ليحقق جرء! من المعاهدة المعقودة بينهما ‏ قد 
بعث البه يعدد كير من القذائف والمحاربين والمهندسن والخبازين» 
وکان جمیع هولاء الرجال يعملون بمثابرة وجهد » منهمكين فسي 
تجهيز القلاع تجهيزا يمكنها من القيام بمقاومة عنيفة طويلة 
الامد ؛ 

وكان أمير 'نوسكائة قد آعد عشرة لاف مقاتل » لارسالهم 
الى فخر الدين حالما تنتهي الحرب بين فرنسه واسبانية » ولكسن 
هذه الحرب طا لٺ وامتدن » فرآی امیر الدروز ان ستعیض عن 
معو نة توسكانة بمعاهدة يرتبط بها مع الامير رباح » وهو احد 
امراء الاعراب » وجرب ان برشو أيضا محمد باشا » سيد القدس ء 


وبعد ان تم له ذلك » رفع فخر الدين سيف الثورة عالببا 4 
وباشر فتوحانه فی سورية ۰ 
كان ذلك كافا لالارة نقمة السلطان مراد » خصوصا بعد ال 
بدا الامير فخر الدين يعمل لاخضاع المزيد من البلدان » ومن جهه 
ثانية » اتفق باشوات دمشق وطرابلس وغزه » مع امراء فريخ وسبفا 
وطربيه (ا) لانهم خافوا من سطوة امير الدروز وخشوا ال يصبحوا 
| الام طربيه » هو ابن الحارتي حاكم اللجون . سئة ٠١۴١‏ ارسل الائ 
فخر الدين ء جنبلاط القادم من حلب › الى شانيف آرنون لامحافالة عليها من 
اعانداءات الام طربيه المدكور , 
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الاحوال الحاضرة لىقضوا على امل فخر الدين بعطف السلطان > 
فجددوا شکاویهم ضده ٤‏ » تلك الشكايات التي رددوها غير مرة ٤‏ 
وهي ان فخر الدين بحتقر الاسلام » ويهدم المساجد ء ولا مها الا 
مرة ف الشنة » ولا بصوم رمضان ٠‏ 

وقالوا علاوة على ذلك انه عقد معاهدة مع دوق تو سکانه 
الذي تحمي مصالحه قنصايته فى صيدا » وان الامير يسح لبعض 
المالطبين بان پرسوا سفنهم ف موالیء لبان مهرين فيها العبيد » 
وانه ساعد المسيحبين على اذى المسلمين تا ركا الحرية لاولئك بان 
يىٽوا الكنائس وشدوا الأد ار ف الارن الى لا ع ي 
من حي رانه الذين ھت ممتلکاتهم و و يقاوم بالضراگی 6 وتآ مر 
ر إلااتيات التي يعقدها مع الاعراب والمسيحبين ٠‏ 

نهموه ادضا بانه يبعي من وره واعتداءاته » أن د 

N Ee e a 
وهذه الإافوال » كلها بدت كاأنها حقبقة » لان مخططات الامير‎ 
فخر الدين غلفتها الاسرار » حتى بدت غامضة ء وهذا ما جعل‎ 
٤ المثما شين دصدقول المقالاث الكثرة التي ثناولت فخر الدين‎ 
قسف هذا الامیر یٹیں الرعب المبیت فی کل مکان وامالہ لا تمر‎ 

الحدود ولا ك ثتهیب اي امر ه 

قدا اعد ا ادرو ن شون شمه مراد عله » 
فرعمت شکاباتھم ان مملكة الدروز خطر على الدولة الاسلامية ء 
وان امیرهم مجرم فی ما یبدیه من بأس وجرأة ۰ 

ولا تخفى ردة المعل التي تيحدثها هذه الشكاوى فى مبلكة 
اسلامية » ولا سيما ضد انسان جسور مثل الامير فخر الدين ٠‏ 

والحقيقة ان الرغبة فى السيطرة على بلاد الدروز الفثبة اثرت 


۳ 


ای جع ر عد س کرات رماع اة ای ر ان 
وقواته ۰ وعین احمد كجك » باشا دمشق قائدا لحیش مؤلف من 
ستين الف مقائثل » وصدرت الاأوامر كذلك ف الوقت ذاته ا 
باشواث حاب » والقاهرة » بان ولوا النواة الاولى لحيش الغرو 
مر ۱۲۶۰۶ مقاثل + وطلاب من امراء فر يخ ان يضموا رجالهم الى 
هذا الجى ٤‏ كما رامن قطان اشا امتطولا مرها من ارتحف 
سفينة لمهاجمة السواحل فى وطن الدروز ٠‏ 


الائراك يحاولون اغثصاب وطن الدروز 


ثلقى الاعداء هذه الاوامر بفرحة عارمة » وكان جشع الاتراك 
وحبهم للمال ؛ يدفعائهم دفعا ألى محاوله الاستيلاء على وطن 
الدروز المشهور شرواته المتعددة ؛ 

اما فخر الدين فلم بتار بفضب العثمانيين » ولا عرف 
الإضطراب بل بدا واثقا من تفسه » وقادرا على الحرب والدفاع ٠‏ 

واعد الامور على مأإيرام » فجهز جيشا مؤلفا من خمسة 
وعشرين الف مقاتل » قسمه فرفتين الاولى كانت تحت امرة الام 
ENN‏ 
جمع الا اثلي ي عشر الفا فى جيش منظم ء والثانية يركسها الامير 
حسن والامر بوئس » الاول ان فخر الدسن والثا ني اخوه + 
وکات مهمة هذه الفرقة ان انتقدم نحو اشا القاهرة الذي 
اليه الامراء » اما فخر الدين فقد اخذ على عانة اة الالء 

وهکذا کان » واخد الدروز ننظرون العدو بقدم ابه » وفلب 
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جسور » وعزيمه لا تقهر ٠‏ 

کان الباشواٽت تقدمون ف حذر » اما قبطان باشا فکان قد 
اقلعم بسفنه » ولكنه لم يكن من المنتظر » بل لم يمر ف فكر احد ان 
اسطولا جاء لاخضاع عدو مثل فخر الدین ترغمه سفینتان لا غير 
على انعبر وجهۀ سيره » واليقاء بعیدا عن هدفه ء 

کانت السفینتان انکلیر یتین ء ف خليج « سيو » وکائتا على 
اهىة العودة الى انكلترة » بعد ان عباتا حمولتهما قمحا ء 

رآهما قيطان باشا » ف دت له الفرصة سانحة للنهب ء 
واللصوصية » فتقدم نحوهما لياسر الملاحنين » ويستولي على 
الحمولة » ولكن ما كاد الاسطول الت ركى يصل الى السفينتين حتى 
قطع الاتكليز الحبال مستعدين للمعركة بكل شجاعة ٠‏ 

وبالرغم من التفاوت ف العدد والقوة » فقد ابدى الانكليزبمالة 

فائقة » بعد عراك دام ثلاث ساعات » اغرقوا خلالها » الى القاغ » 
ثلاث سفن لركبة ٠‏ غير ان كثرة عدد الاتراك نعلت اخبرا ء 

وصعد الانراك الى السفينت نن الانكليزيتين متدافعين › 
متسابقين ليشبعوا حقدهم وجشعهم » ولكنهم فى الحقيقة كانوا 
بتسابقون الى اموت ء 

اذ ما كاد الائكلير شاك دون من خسران المعركة » حتى 
اشعلوا النار ف مستودعاث البارود ¢ ادوا والاتراك المعتدين 
معا » بعد ان اخذث آلنار تلتهم السفن ء 

وهكذا اصاب التخرب السفن باجمعها » وعمٿ الاضرار › 
وقد بلغ عدد القثلى والمشوهين الف ومئتي رجل ٠‏ وعندئذ اضطر 
قبطان باشا الى العود الى استانة لثرميم السفن الباقيية > 
والاستعاضة عن القتلى درجال جدد ۰ 
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عبل صر الباشوات ء وضاقوا درعا بالاتئظار ¡ اما فاگد 
الطماع المترقب الفرص للنهب ء الذي اتنظر عبثا قدوم الاسطول ء 
فقد ارسل رسولا الى الامير فخر الدين ينذره بوجوب سحب 
قواته من الاماكن التي كان قد احتلها من قبل وبالخضوع للسلطان 
ا 

لكن الامير فخر الدين اجاب الرسول بان الاندار یجب ان 
بوه الى ابنه علي الحاكم الفعلي للبلاد فى تلك الفترة » اما هو ¿ 
آی الامير فخر الدنءفلىس سوی موظف او چندي لدی ابنهعلي ء۰ 

وصرف الرسول بعد هذا الجواب من بيروٽ » حیٹ کان 
ل الا ی ی ا ی او 
دوجوب الاتتقال الى صفد ٠‏ لمواجهة جبوش الامراء اتح دة 
المقبلة لنسجدة باشا دمشىق () ونصحه بالا يدخل مع العدو فى معركة 
ملظمة » بل عليه ان تيم ممه طرية الناوشات لإضعفه ويسزق 
صفوفه » باعثماد ابرع الحيل الحربيه لارغام جنود الاعداء 
على النەرق والتششت + 

وما کادث هذه الاوامر 'تصل الى الامير علي 4 لاتباع 
الطريقة الواجب انتھا جها ء حتی کان الرسول قد وصل الى 
القائد العام وبلغه چواب امبر الدروز ء 

وقد بعت القائد من هذا الجواب الذي لم يكن يننظره »> بل 
کان ملي تفسه بالهدابا الثسنة بعد ان انلع الامير فخر الدين 
الانذارات السلطائىة ء 

ویعد ان خابت امال الباشا » ومليث اعماله بالاخفاق ارسل 


١‏ س هو احمد حاففل باشا الذي قاد جيوش الائكشارية لمقاومله فخر الدين برا 
یمد اڻ هاجمه قطان باشا بحرا سنة ۱۹۰۹ , وقبطان باشا هذا کان وزيرا للحريية, 
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الى امراء فريخ () وسيغا (") يطلب منمم الاسراع بجيو شهم 
الى صفد » وهو المكان الدي اختبر للقاء العام ء 


معارك رھدبة 


اما الامیر على فکان قود جیشه بنفسه » و کان عليه ان يستعل 
مر کزه واوامر ابه کی پسشنتطیع القضاء على مطامع القالد العدو +¢ 
ولكنه عمل ډوحي غروره واعنداده بحسارته » وسار على راس 
جشه وف نفسه ثورة من الحمية على كالبركان + والتقى جيشه 
الحكمة والقدرة » والحسارة غير المتهورة » ولكنها على كل حال ء 
لست بالامر المكروه » 

وسرعة الامير على ف اصدار الاوامر » وشحاعنه وځىرته فى 
ادارة المعارك » وحرصه على ان يكون مثلا لرجاله فى الشجاعة 
والاقدام » تجمعت كلها لتجعل منه قائدا عظيما ٠‏ 
وقد قاوم سطولة نادره و طط ارعه ۵ اولك الانراك 
| س استولی بنو فربخ › في زمن فخر الدين الارل على مقاطمة بعلبك التي كان 
بحكمها امراء بني حرفوش الشيعيون › وقد قويت شوكتهم » وامتد سلطانهم الى 
ئابلىس . 

٢‏ س گان امراء بٺي سيفا يحکمون يلاد عكار ۽ وقد اخلصوا الادولة العثمانية 
اخلاسا دقع المثمانيين الى تعيينهم باشاوات لولاية طرابلس . وقد اشتهروا 
بالجود والانعام على الشعراء »> ولكلهم ضصاياتوا الئاس بالضرائب الكثبرة . كان 
سوه العاملة الدي لفيه التجار الاجانب من هؤلاء الامراء فرصة الامر فخر الدين 
الاول ء فانتهزها ليشجع اللجارة آي مرفا صيداء ٠‏ وتمكن من ان بجلب اليه اكير 
عدد ممكن من التجار الإجانب . 
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الذين جعلهم طمعهم فى النهب قوة لا تغلب ء ولذلك ما كادوا 
بتراجعون » وقد تبعثرت صفوفهم » حتی عادوا یدافعون عن 
قاقد اول ااا ا 2 

وكانت خسارة الفريقين فى هذه المحزرة متساوية قربا > 
ولكن باس الامير علي زرع الذعر فى قلوب الاتراك » فمزق 
فرقم وشتتها » واغرقهم ف بحر من الفوضی ياد پتعذر علبهم 
النجاة منه » بعد ان قتل منهم فى ساحة المعركة ثمانية الاف رجل ء 

وهكذا خرج الامير علي من تلك المعركة رافعا اعلام النصر > 
وان يكن قد فقد فيها سبعة الاف من رجاله » ولم ببق لديسه 
سوى خمسة الاف كان عليهم ان يقابلوا الجيوش المتحدة مع 
جيش باشا دمشق المدحور ء٠‏ 

وباشر الامير علي معركته مع هذه الجبوش بعد ومين ٠‏ 

والغريب ق الامر ان الامير عليا » وقد نسي انه لم ببق له 
من الرجال سوى خمسة الاف نهکتهم معركة الامس + التقض 
ببسالة تفوق حد الوصف » على القوات الماحالفة » وراح بحاربها 
بشراسة لا تعرف اللين » فقتل من الاكراك نحو السعة آلاف ولكن 
الذین سلموا من جنوده کانوا لایزیدون على خمسین مقاتلا ۰ 

وبالرغم من كل ذلك لم يكف عن القتال بهذه الشرذمة 
الصعيرة الباقية لدبه ء ولكن الحظ خانه » وباللاسف »ء ف تلك 
الساعة اذ سقط فرسه تحته ميتا لشدة الكلال » واغثنم احد 
الجنود الاتراك عندئذ لك الفرصة السانحة واسرع كي يقبض 
على الامير البطل الذي لم بلق السلاح من يده ء 

ورفض القائد الدرزي المغوار الاستسلام یکل ااء » وصمم 
على الاستمرار ق المقاومة حتى الرمق الاخبر » غير ان الاتراك 
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الجندي التر كي غدرا غير حافل بالعهد المقطوع‎ 

و ام اا ن ا ایوا 
الى القائد العام الذي بعث بها الى السلطان اشعارا بالنصر الذي 
احرزه » وبعدئذ تقدم بجيوشه مسرعا لمحاربة الفرقة الثاية التي 
بقودها الامیران حسن ويوس . 

لقد كان من الحكمة ان لا بحازف الاميران فى خوض معركة 
لاتنعادل فها قو هما مع قوة العدو » ولا سما ان النصر الذي 
احرزه ف معركته مع قوة الامير علي » زاده حماسة وصلابة عزم ٠‏ 
غير ال الدروز المشهورين شدة الس والشحاعة الطبعة النادرة 
التي تجملهم بستخفون با موت » لم قيموا وز ئا لما رآوه من اتعداد 
العدو » فائنظروه كي بقابلوه فى معركة حاسمة ٠‏ 

ودارٹٺ رحی هذه المعركة » وكانت من العنف والشدة 
والاسثمائة بحيث اتخذت طابع الشراسة » وكالت مجررة رهيبة › 
لم يسلم بنشيجتها سوى الف وستمئة رجل من جيش العدو معظمهم 
مشخن جراحا ۰ 

اما الدروز الذين نجوا » فقد نشبت فى صفوفهم الفوضى > 
بعد ان سقط الامير بونس قتيلا ووقع الامير حسن اسيرا ف ايدي 
الراك ٠‏ وانسحوا من المعركة »وهكذا ثم للعدو النصر ء وكانت 
شحاعه الاسر الفنى المحمس ء سسا فى القضاء على قواث الدروز 
وتعریض بلادهم لاتخر بب والنهب ء وكل ذلك مبعثه غرور الشباب 
الذي تخطى حدود الحكمة ء 

وكان فخر الدين » عندما ظهر الاسطول العثماني فى مياه 
ر ابلس » بجهل مصپر قواثه وما قام من احداث » وقلقه على ولدیه 
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وجهله ما افضی البه امرهما اغرقه فی بحر من الهموم واثار فی تفسه 
الشكوك مما جعله يتهم بعض رجاله بالخيانه ٠‏ 

وكان علبه فى مثل هذه الحال ان بقر » دون ابطاء » الخطة 
التي يجب ان بستقبل بها قبطان باشا ء 

٠‏ فى مثل تلك المواقف » كان فخر الدين يعرف ان التعقل وحس 
اللصرف فر ضان الاعندال والننلاهر بالاخلاص للسلطان » فاأاخد 
فى ارسال فرقه العسكرية الى جيل لبان ٠‏ 

اما عدد جنود تلك الفرق فلم يكن بتجاوز عشرة آلاف بما 
فيهم الحرس الذي بباغ عدد افراده ثلاثة آلاف ٠‏ 


فخر الدين ينقل من بيروت الى صيداء 


ترك فخر الدين بروٽ ٤‏ مع جنوده وخدمه متجها لحو 
صیداء » وما کاد بصلها حتی ارسل ابنه منصورا الی قبطان باثا() 
حاملا الهدابا اللمسنة » وصرة فيها عشرة الاف ليرة ذها ٠‏ 

وصل منصور الى القبطان + فقدم البه الهدابا »> مو كدا له 
باسم والده الامير » ان هذه الهدايا ما هي الا دليل الاخلاص 
للامبراطورية المشمانية وان اباه ما كاد يبلعه نبا قدوم قاد الاسطول 
السلطاني » حتى تراجع بجيشه بعيدا وهو على اتم الاستعداد 
لان ذهب بذلاث الجيش الى اي مكان تقتضه مصلحة البلطان ٠‏ 

وقال اضا ء ان الامير فخر الدين مستعد لان خض للاوامر 
وان السب الرحيد الذي حمله على التسلح هو محاربة العرسان. 
واعداته المحاورين + 


١‏ ب فبطان باشا هو قائد الاسطول التركي 


۷٠ 


تلقی فبطان باشا هدایا فخر الدین » دون ان سحقق رغباته » 
بل فل غك فا امل اسو لان اذ اة انه سط امسر 
منصور اسىرا لديه » وانه عازم على التقدم الى صبداء » نامر من 
السلظان » لاحتلالها والسيطرة على قلعتها ؛ 

كان الامير المعنى » بنتظر من قطان باشا معاملة لائقة » ولكنه 
صدكم وغدر الباشا کان یمکن ان بتحمله فخر الدین » لولا اسر 
منصور وحسن ٤»‏ وموٽ علي ویونس » وخسارة معر کتین؛ واباده 

كل ذلك وقع على فخر الدين وقوع الصاعقة ٠‏ 

منذ تلك اللحظة » امسى فخر الدين فريسة الالم الممض »> 
والذعر الشديد » وتخلت عنه حکمته » وغاب وعبه » واه » 
فسيطر عليه اليس ٠‏ 

ولم يبق فخر الدين كا ماضي » ذاك البطل المخيف بمبتكرات 
عبقريته الواسعة النطاق » وشكره التفاذ الدقيق ٠١‏ وياس قله 
الشهم » الشريف . 

لقد حل الضعف ف نفسه » محل أنيل الصفات واجملها› 
حتی لم ببق من السهل تذکیره بها ۰ ۱ 

انه الان رجل مذعوړ » ويتوقع السقوط فى الهوة ف كل 
ان ه٠‏ 
الموارنة والاعراب » ولا محبة الشعب المتحمس الذى كان مستعدا 
الائي : 


۷١ 


اجل » لم يستتطع كل ذلك ان بعيد فخر الدين الى حالته 
السابقة » اذ اعترى فكره الشرود لفرط القلق والاضطراب , 

وعاد سرعا من صدداء الى بروٽ ۰ تار کا شعبه للاضطهاد 
وبلاءه لانهب » ومو‌اقعه لحك منتصر »> منصلف > ريده حقارة 
تسه » حبا لتوجيه الاهانة وامعانا فى الاستيداد ء 

انها عبرة رهيبة لمال الثروة » وبرهان حتمي للقوة الموجهة 
اللي بخضم لها الملا والراعي على السواء ء 

واي ملك بسشحق لقب « الكبير » »> كفخر الدين ۴ اربعون 
سنه من الفنوحاث + + والائتصاراث ++ والتفدم السريع الرائع » 
فى ظل حكومة عاقلة ء حكبمة ٠+‏ 

انها مرحلة طويلة من السنين » كللت رأسه بالعار » ولكنها 
لم اتستنطم ف النهابة حمابة ملكه من ذلك الال المحزن ؛ 

والذى کان حمل على الاستغراب ء هو ان الامير فخر الدين 
کان سرع الخطو امسام قدره القاسي ء كأنما کان يلوه 
ليشيم فيه قسوته » ويسابقه على حفر الهوة السحيقة ء 

ولم يكن فى الحقيقة » صعبا على فخر الدين استعادة الشاٺ 
فى وجه عدوه ء فقلعة صيدا وحدها كافية لمنع زول قبطا باشا ¿ 
او بالاحرای لایعاده عن الشاطىء ٤‏ خی ولو كانت حامه تلك 
القلعة مالو سطة القوة ء 

والقلاع الاخرى التي كان المعلي الكبير قد حصنها » سنطيعح 
كل منها على حدة ان تقوم بدفاع عليف » جاعلة ارض الدروز 
م#فمله امام غزو الاعداء + 

وفرق الموارنة » وجحافل الدروز كان بامكانها » لو اجلمعث 
واتحدت » ان ولف جيشا فوا قادرا ء فضلا عن ان النساء قد 


۷۲ 


جئن فذر الدين مع ابنائهن طالبات الانضمام الى انجيش للقتال ٠‏ 

وفغر الدين تفسه لم يكن يجهل ان الام رباحا ٤‏ امير 
اللاعراب » كان مستعدا لنحدته » وتمزيق صفوف الاعداء دون 
هوادة » والامعان ف مقر الباشاوات نهبا واقلاقا ء 

فكيف لم تستطع كل هذه الاسباب ان تعيد فخر الدين الى 
رشده ۾ وهو الذي کان ما بزال کسرا فضلا عن أن دوادر 
التشجيع تلك نستطيع ان تجعل من اجبن الجلود بطلا معْوارا ? 

ولكن الغرابة تزول حين ندرك ان هناك قوة عليا تلب ' 
باقدار الدول » لثنبه الشعوب الى ان ف العالم سيدا واحدا 
فقط لابغلب ء 

وقبطان باشا كان شددد البراعة فى الاستفادة مسن ضعضعة 
المدو » واضطراب حاله ء 

وف ثلك المواقف » تبرز الحنكة فى اغتنام الفرصة المؤانية › 
وهذه الحنكة ء أف الاعمال الكرة كانت > ام ف الاعمال العاديةء 
هى الى قود الى النصر + 

لذلاك اسرع قبطان. باشا بالتقدم الى صيداء» مقيما لفسه سيدا 
عايها بعد ان اقام فيها مقر الحراسة والجيش ء٠‏ ثم تابع سيره 
وو را نحو بیروٹ ٭۰ 

حينئذ » ترك فخر الدين بيروت ء منتقلا الى الجبال المجاورة 
مع رحاله وامتعته » ووجد قطان باشا تفسه حرا دون مقاومهۀ ٤‏ 
فحن له دروت انوابھا كما فعلت صدداء » فعین علبها حاکها ( 
و شم تحت امرته جىشا کاقا » لمقاومة الدروز واعو انهم المسحين 


والموارنة اران ف الاد + ادا ھم حاو لوا استعادة تلك المد نةه 


ارا 


بعدئذ عاد قبطان باشا الى اسطوله » محرا الى القسطنطيئية 
ليسلم الامير منصورا الى السلطاٽت ٤و‏ يضم بین بده مفاتیح‌قلعتین 
من ذلك ء خوفا ان بقع فى كمين » اذا حاول ملاحقة فخر الدين ء 
فترکه آمنا فى جباله » كيلا بخسر ف لحظة ثمرة فتوحاته التي ل 
نكن قد ثبتت بعد ويخشى عليها من التزعزع ٠‏ 

اما اشا دمشق » الدي کان اشد حفدا وعنادا مرن القطانء 
فقد تابع تنقدمه ف ارض الدروز » مقترفا ضروب العدوان فف كل 
مکان ٤مرکا‏ مع حلفائه جمیع انواع العنف والئعدباث والمظالم ۰ 
رباح » امير البدو » الذي اخذ بعرو البلاد ف قسوة بالغْة ء 

ووجد حبش العدو ان الحصاراث المختلفة التى اقامها » 
كانت ف الحقيقة لضعضعة قواته » فقلعة نيحا وحدهاً قاومت 
مجهود المحاصرين اكثر من سنة > وبالرغم من سقوط قلعمة 
غزير » وقلعة الملكة استر فى صفد ء وقلعة ؛ بعلىك » وقلعة القدس 
جان ف عکاء » فان اقل تحرك او هجوم »› کان پمکن ان یساعد 
على استرجاعها جميعا اذا ثم تحت اشراف الامير الدرزي الكبيرء 

وحنی عزله هدا الامر م ولامالاته 4 اتا سا جد ندا 6 
دف الى أاضطر اب الاعداء ء فقد رآوا ان هده البادرة 'البسث 
جنا ولا خوفا > وانما هى حيلة قوم بها المعنى الكر للقضاء 
على جيش المتحالفين ٠‏ ' 

فلق باشا دمشق فلقا شددا »> وانشعل اله > فعزم علی 


Vé 


ان يطلب من الباب العالي نجدة سريعة كافية ٠‏ وبؤكد للسطان 
في طلبه ان الامل بالنجاح ضعيف جدا ٠‏ ارسل السلطان الى باشا 
د النجدة ولم يكن احد يشك ف ان ف سلوك فخر الدين 
هذا المسلك خدعه متوقعة » فموظفوه كانوا بتوقعون منه ضردة 


وممتلکاته 4 

وما کادٺن الريح والحو ئۇ اشان حتی ارسل السلطان 
الى اشا دمشق » النجحدة التي توسل اليه بارسالها فجر ج جعفر 

وکان جعفر يحمل امرا بان لا يعود الا بعد القبض على 
اخضاءه الإ دهڏه الطر شه چ 

وکان قواد الامير وحلفاؤه لم يفقدوا.الامل بعد » بأعجوبة 
تمحر ها مواهه 4 حثی کان وصول الإسطلول العثماني » فما کاد 
جعفر بزل الى البر ٤‏ حتى رآینا ان الامير ما بزال بقف الموقف 
عبله وسقى مكتوف اليدين حال هذه الاحداث » فاسقط فى 
ندالجمیسح : 

واأنه لامر غر س ؛ ان لإ اتستطيح حماعه من الشحعال 

| س نظهر ان ثورة الكاتب مرها اأى كرمه لاعثمائيين »› لانه لىم شا ان بجد 

لفخر الدين عذرا في اتخاذ هذا الموقف ! ان شاعس فخر الدين لم يكن » كما اسلغن 
عن جين » وانما حنكة وخبرة » لانه لم يكن والقا في الحقيقة من بات حلفائه الدين 
کان مد شلهم اتنتصار الاعغداء , 


7 الدولة الدرزية )١(‏ 


وهنا لا نمکننا ان نقف دون آن ندرك اهمية القائد ف حاة 
الشعوب » والدور الذي بمثله فی شرف النصر وخزي الهزيمة 
على السواء 1)۰( 

بعد هذه البادرة الاخيرة للياس الذي غمر تفس فخر 
الدين » فتيم الجميم ينهم ٤‏ واد ركهم الاخفاق من كل احية ۽ 
ور عن اميرهم الدي تخلى عم e‏ 
ا 

وازاء هدا المصبر 0 انصرف کل امریء الى دمه مصلجله 
الخاصة » مهتما فقط بصبانه سه + و ا سحب الاعراب یا 
غنموا » وسكن الموارنة منصرفين الى اعمالهم وبقي الدروز 
المساكين وحدهم عرضة 1 للنهب والسرقه والعذف ؛ 

اما الاممر نفسه فقد کان يمني النفس دشروط شر دغه 
نحفظ کرامته » وتبقي على مرکزه « ولم نکن فرار الشعب من 
حول فخر الدین عاما » (۲) فقد بقی پحانبه مسون رجلا ٤‏ الوا 
| س نلاحفل ان الكاتب يكثر من الوم والارشاد › وما كان ذلك الا يواد الذورة 
ااشمبية المي كانت تفلي في نفوس الغراسبين . كان هم الكاتب ان بم الملسك.ء 
متخذا شخصبة فخر إادين موضوعا لجلخيف فارته , 

٢‏ س شرا ما اذل القارىء التداقض في اامعديث »› ركشړا ما بصادف تاملا في 
الكةابة » وضعفا في الارتباط. .ان ٠رد‏ ذلك الي الكاتب نغسه » وائي لم اشا امانة 
للأرجمة . الا إن اورد النصوص ما جات , 

وحاوات في الترجمةة أن اباي عاي اسلوب الكاتب دون ان اتصرف تصرفا خاصا 
ف تكييف الجمل والتعابير ؛ او في تانديم بعضها وتاخ بمثها الإخر ء وما ذلك 
الا لإعطي الغكر 8 الصسسيحة عن طريفة الكاتب فيما كنب ؛ وعن قدرنه في الكتابة ء 

ان ااکتاب › کتاب تاربخ › واسلوبه ينخد طبما طابع الاسلوب العلمي ؛› 
مۇالغه علي ما پېدو لم بکن كاتا مجيدا » يلاحل إلك حتى من خلال الارجمة › 
الادبب او الناقد ٤‏ أو من اعطي نعمة التدوق الإدبي , 
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على انفسیم ان شاطروه مصىره وشقاءه » اثر المعني لاما نتهم 
اشد التاثر » حافظا لهم محبة لا تفتر » وقد برزت الشفقة التى 
حرکٽ قلبه فی احادیث ضمنها حبه وامائته »> وعرفانه لجمیلهم ‏ 
نلك الاحادث التي استندرٺ الدموع من عونل الارطال دول 
ان تندى لها جباههم ؛ ولكنه ف النهاية » عندما اعلن عزمه على 
الخضوع ؛ ورغبته فى الاستسلام » صرخ مرافقوه البواسل 
دصوٿ واحد ٠‏ مجتهدين فی ان بولدوا ف تفسه من جدید » راا 
اکسا ۰ 

ولكن الامير بي ثابتا علد رآبه » معلنا انه يعرف الوسيلة 
الثي تحفظ السلم بينه وبين مراد » ويدرك كيف برضي بخله 
وشحه » ولا محال للوصول الى ذلك الا عن طرين الخضوع ء 


لم تنم رجاله هذه العروض »۰ راجن منه ان ستعبد 
بأسه وات اللذین جعلاه دوما متفوقا على اعداگه فى اشد 
الحالاث خطرا » مقسمين انهم بفضلون الموت بنار العدو على ان 
شلوا بمثل هذا الروع ل ا ا ا ي 
وحزمهم » وغيرتهم » ان بلجا الى خلوة منة يتعذر على اعدو 
ر اليها » حيث يمكله الانعزال بعيدا عن ايدي العثمائيين 
رشما بحين فصل الشثاء والامطار الذي لن يسمح لهم بزو 
الحال و برغم اسطو لھم عد ذلك على التراجع والانسحاب ۰ 

کانٽ خلونه فم غارة وعرة (۱) بصعب‌الوصول الها » ضقة 
الدخل » يبلغ طولها مئة وخمسين قدما » وعرضها ثمانية امتار ٠‏ 


۱ ب هي فلعسة شفیف تړون ۰ 


یدث هاده الغارة لفخر ال افض کان ل فة 
فاخت نفيها مر نا نكفىمدة سنه اشهر ؛ واقامفيها e‏ 
الخمسسن الدين اوا له الايمان المعلطة ان ستٽمروا ف ولاک 
له » ومحېتهم ااه التي لا حول ولا بتطرق الها ضعف ء 

اما الاميرال فلم تبارح مخینه المهمة الئي جاء من ۽ اجلها : 
lS sg‏ 
قمة لاتتصاره اذا افلت فخر الدين من قيضته ٠‏ 

e‏ الامر ا معني القواد المتحالفين جمعا و خصو صا 

جعفر الدی کان اشدهم ار اکا ودعراه 

ويعد ان اخففوا جميعا فى معرفة المكان الذي لجا اليه 
فير الدين » اقروا محاصرة المغاور » جازمين بائه لا بسكن الا از 
کون اتخذ من احداها حمی له e‏ دهده الطرقة ء 
برغمونه على الاستسلام » خوفا ان عرص للبوت جوعا + 

وقد تعاو نت جميع الجيوش التحالفة على محاصرة المغاور ء 
فاستغل الاعراب هذه الفرصة كي بتابعوا قطع الطرق والاعمسال 
اللصوصة ء ممعلين ف التعدباث ونشر الذعر ب سن الاهلين » وسرعان 
ما اتنشروا فمواطن الباشواث يعملون تهبا ونخريبا بصورة وحشية 
لا برافقها شیء من اللين ولا الفشفقة ء فاحدثوا الدمار ف كل 
مكأن » وارغموا الاهالي على البقاء داخل اسوار المدن ء حيث لم 
بن بينهم من بجر على الخروج ٠‏ 

عمت الفوضى » وثارت الفتنة فى اكثر المغاطعاث » ورآى 
الباشوات اسهم فى اشد الحاحة الى تحند فو اتهم لقاومة 
الاعراب الممعنين ف التعدي والافتان » فعادوا الى مقاطعاتهم ؛ 


۷۸ 


وبقي جعفر وحده مع جيشه الذي كان قد نزل الى البر ء 

لقد كانت تلك الفترة » التي ارتبكت فيها احوال اعداء فخر 
الدين مدعاد فرح الامير المعني ۋمىعث امله » فقد اوشك المفصل 
الذي ره ان بحل ١ءء‏ وهذا الفصل هو ان ومر الحبش 
البحري العثماني المحاصر بان عود الف السفن ء 

فد ضاق بهذا الحكى ٠‏ ان شط ال اة الخصار ٠‏ 
وخصوصا ا ی ا 
و الخد الحنثود دهددون 

TE E CFE 

ف تفوس الجنود » بما بدله من اللطف » والترغيب ف الزة > 
۰ تسه ۰ یحتذی ۰ 
r‏ ا E‏ الي ا 
البواخر > لعمره القلى والخوف من المثول امام السلطان دون 
be ee r r HEEE E‏ 
صىفاأء فکره » ونناهة عقله + 

لقد كان » فى الحققة »> معتم الفواد لفقده اعز رفاق 
حهاده 4 اکثر من اضطرابه للموث الوحشى الدي کان نتهدده ۰ 


۹ 


وحنئد » خالحه شعور جدید ارقه » فقد خځاف ان یؤدی 
اليأس ببعض جنوده الى الغدر به وخيانته » وباث شديد الحذر 
على تفسه واخذ بغذي فى تفوس مرافقيه دوما روح الثقة به > 
ويمنيهم بحلاوة العيش بعد تحقيق المشروع الذي يضمن سالامنه» 
مظهرا لهم ء كال ماضي » خصال فخر الدين الكبير ء 

ولكن الثروة المحرمة » حكمت عليه اخيرا بالفناء والتډميرء 
فقد حملت افرادا من الحماعة التى رافقته على خيائته فى دياجر 
عرلته (۱) ء 

قل ابحار جيش العدو بليلة واحدة » غلبه نعاس طويل ؛ 
هادیء » فاغتنم کا٥‏ أسراره فرصة استعراقه فى النوم » وادلى 
احد الشبان بحبل » مكلا ااه اطلاإع الاميرال على مكان المعارة 
الحهولة الثى يختبىء فبها الامير ء 

فقد کان بین مرافقی المعنى » خائنان نكثا بالعهد » فى 
حين ظلالاخرون امناء بحأفظون على البطولة الكاملة »والاخلاص 
الشام ء 

وما اكثر ما بردي ترجرج القلب البشري الى حضيض 
النذالة و شقد المشاعر الالسائة + 

وما اكير العظة التى عمق جذورها » هذا الئل : « على 
المرء ان تكون حكيما فى الاحتراز من اشد المقربين اليه »> فالعظماء 
يجب ان يرهبوا العاقبة ء وبعرفوا اليقظة اذا ارغمتهم الحاجة يوما 
على الافضاء دسر ) ٭ 


١‏ د يمني أن الثروة التي كان المعئي الكي يستخدمها للقضصاء على اعداثه »> هي 
الني امرت اصدقاءه بالفدر به ۽ 


۸۹ 


وما اكثر الموظفين الذين بتظاهرون بعظمة التضحية 
بأرواحهم من اجل رؤسائهم » ثم تبرز فى اعماقهم طبيعة النذالة 
والحقارة » اذا لم يكن الخوف من العقاب رادعا لقلوبهم الآثمة . 

وصل الخائن الى خبمة الاميرال لبنشر الفرحة فى المعسكر 
کله » غير حافل تحقارة العمل الذي أتاه « واسرع الامبرال ف 
الاستيضاح عن الطريق التي عليه ان بسلكها الى فخر الدين ء 
ولكن حرصه وحذره الهماه الترث ه 


فکر القاگد الثر كي ف الامر مليا » لان الاموال اللي رجا 
ال بحصل عایها من الامیر الدرزی استولت على مشاعره وخشى 
اذا هو لجاً الى العنف ان بقضي على حياة المعني الكبير فتفلت من 
يده الثروة المانظرةء لذلكيعث برسول الیه» واقسم لهبعمامته (۱) 
انه لن پعتدي عليه ولا على املاکه » اذا شاء ان بسلم تفسه ء 
المت بالامير فخر الدين رجفة هائلة » على اثر ذلك الانذار 
المحزن ء ولكنه قبل بشروط العدو » بعد ان امل ق كسب قاب 
السلطان والتأثر فه » سد انه أضاف اليها شروطا ثلاثة بث 
بها مع الرسول القادم الذي كان على علم بنيات جعفر الخفية ء 
الشرط الاول » ان بعطى الحرية لمقابلة ألسلطان »ء وان 
بستقبل بالراياث المنشورة ء وعزف الموسيقى » وان انكون برفقته 
حاشته الخاصة التي ثبلغ لاثمائة رجل ۰ 
والشرط الثاني آن پسمح له بنقل ملیون ‏ سیکان () ت 
ذبا وبأخذ اربع عشر جملا تحمل بعض متاعه ه 


١‏ ب ان هلا الفسم عند النركي » هو اغلفف ما يعرف من الايمان ء. 


A1 


E Cl, E 

ولم بتردد الامیرال ف قبول الشروط » لانه شمر فى شس 
سعادة لا توصف وهو بقبض على عدو کان پس من اخضاعه » 

دضي الاميرال کل ا تیل تان روط فغرج 

EE 

ما کاد مراد تلقی الا »> حئى انبدلت فى نفسه مشاعر 
الغىظ من الامير »> وجذبته المناقب الرفيعة المشهورة الثى لميز 
بها المعنى فاعطاه حقه من التغدير والاحترام » وناهب شوقا لبری 
ذاك الأمير الدرزي العظيم » ممليا نفسه بالاستعائة بارشاداته 
و تصاتحه + 

قال « بسبییی » : 

مأ کاد ئا وصول مر الدین پبلغ م السلطان 6 

حى غمرته فرحة عارمة » ورغبة ملحه فى ان برى ذلك | 
الذى طبقت شهرته الفاق » فاعجب الئاس بفضائله » ورواته 
الطائلة ء » فخرج بنفسه يجري مع احد الباشواٹ » لیراه بعیدا على 
انفراد ؛ 

وما کاد السلطان بلتاقى فخر الدين فى الرف » حشسى 
استوضحه عن شخصيته » وعن الدوافع الي حماته الى تركية» 

وتظاهر الامىر بانه لم بعرف السلطان ء حاسا اناه احد 
موظفى البلاط » فسرد له قصثه بكلماٽ موجزة » واطلعه على 
اسماء الذين سبوا اضطهاده » وائثهى بحكابة مؤثرة عن المعاملة 


AY 


التي لقيها » بحجة تنفيذ رغبات الباب العالى ء 

وقد استطاع بفصاحته » وجرآنه ان يؤثر فى السلطان ابلغ 
التآئیر » آخذا منه وعدا بآن بخدمه بکل ما تملك داه » ویکل 
ما تسمح به سلطته ۰ 

وهكذا اضمر السلطان لفخر الدين التقدير والاحترام > 
بعد. أن وجد فه » الشخصة القوده الحديرة بالتقدير » وما 
کاد بعود الى استانة حثى اعد عرشا راگعا بجانب عرشه بلبستقل 
فيه الاسير الكبير » ثم اصدر الاوامر المشددة » بان تحسن فعاملته 
وبقابل بما بليق بالعظام من الرجال ء 

وقد سبقت قدوم فخر الدين ثمانية صناديق من الذهب ء 
ددهت هابة الى الساطان . 

و کان دخو له البلاط بعد ذلك كما توقع » اذ عزفت علد 
مروره الموسيقى » ونشرت الاعلام » واحأط به الحراس ء 
ومشت خفه الحاشبة » وهو بتقدم الجميع بين جدارين من جنود 
الامبراطورية نحو ديوان السلطان الذي اجلسه الى جانبه على 
العرش الثاني الدي اقيم خصوصا له ٠‏ : 

تحدث فخر الدين الى السلطان ء طوبلا ء فاعحب هذا به ء 
ومنحه التيرثة من كل ما تسس اليه > واعدا ااه بالوفاء له ء 
والعمل على ارضائه » والاستئناس برآيه كلما الم بالامبراطورية 
اس يوع 

لد اعجب هذا السلطان الكبير نمحر الد بن لدرجة أ4 ل 
کت ا ر ارا ا د 
وأا وو زرا اناه 


AY 


كان فخر الدين قوي النفوذ » مهابا ء ولذلك استطاع ال 
بثال بهدااه ء هذا الاستقال الخاص ء٠‏ 

وكان عرف ف مثل تلك المناسبات » كيف بجعل الئاس 
یحسنون معاملته » ویعطونه فوق ما ستحق » وف مقدوره کذلك 
ان يحدد الوقت الذى بظهر فيه تفوقه واستعلاءه » وجدارته ۰ 

ولقد استفاد من تلك الترتيبات التى خصصت له لیرد من 
تقدير السلطان لمناقه » فاستاثر بتفكیره ٤ء‏ وسيطر على آراقه > 
وبدا المتدفذ الاقوى ف البلاط » لا تتم قضية الا برضاه » ولا سير 
عمل الا بمشيئته » بعد ان كان المستشارون فيا مضى هم 
الموحهون لادارة الدولة ء 

ولا بخفى ان من يحصل على مثل هده الحظوة » ويتمتشم 
بمثل تلك المواهب ء لا بد له من السقوط الحتمى » يسبب مكايد 
الحساد ء 

فصاحب الحظوة » دوما » عرضة لموامراث الناس اجمعينء 
ومن الضرر الفادح » والخطاً الكبي » ان يمنح الملوك احد 
ارو وسين عطفهم ومحبتهم » وشرفو نه بصداقتهم وقتهې » لان 
ذلك يعود بالضرر على صاحس الحظوة تفسه ء 

وهكدذا » فان دطا نة السلطان حقدت على الامبر ٠‏ وتر بصت 
به الدوائر » خشبة ان تخذ من دالته على الملك » سبيلا الى 
الدین من قبل ودسوا عله ۰ فقد امسی هؤلاء فی خوف شديد 
مقيم »> وذعر لا يعرف الهدوء ء 

کان خصوم فخر الدين جميعا » مقتنعين بأنه لن ينسسى 


۸٤ 


نهم واعمالهم السايقة م لد كت اد 5 منهم در حف ٥ن‏ 
ser‏ 
اما کار الموظفين فقد وحدوا ان سلامتهم تتوقف علسى 
الخلاص من الامیر الکہیر » وان نجاتهم لا تنم الا پتدميره » ولكن 
یہ الخطة ليس تحقيقها بالامر السهل » وهي التي تعترضها 
ا وتكمن ف تنفيذها الاخطار ء ولكن تلك العقات كانت 
ى الحقيقه نز دد او لتك الخصوم : تعصبا وعنادا في عداوتهې ۰ 
والافذال الذين لا قيمون للكرامة تارا هل يدون يوم 
EE‏ الجيش من الحاسدين الوضيعين ٤‏ عرف اخیسر| 
re‏ ا أصالحه وستار | لاعماله E‏ هذا الفتي 
ل lS EFE‏ ا الحاسد a‏ دوغر 


الاسلام ء 

استشاط السلطان غيظا » واخدته سورة من الحقد ء فثار 
كالاسد العْضوب » وراح بضرب بقدميه مهددا متوعدا ٠‏ 

ووحد الحساد الفرصة سانحة فاستشمروا ثورة مراد › 
وثمادوا ف التحريض واثارة الحفيظة ۾ وجددوا الشکكاويی التي 

افتنع الماك اخيرا بها وصدقها » ولا سيما بعد أن عززها المفتي 

بالادلة التي رآها تؤثر فى مراد مما جعل الغضب بستفحل فيه ٠‏ 
واقسم على انه لابد قاتل فخر الدين الكبير ٠‏ 

وافتىد الامير الى الديوان » ولدى وصوله اصدر السلطان 


Ao 


ورا حکمه اللشۆوم تله وقتل اولاده واحفاده دون ال سمج 
نهم باي دفاع ؛ 
وما كاد الامير يحصل من قاضيه المتوحش » على السماح له 
بلحظة يطلب فيها الرحمة من ربه » حتى دار حوله ار سان 
واستدار هو الى الشرق 4 ۽ كانه بالاتراك الذين ستنديرون السى 
القبلة » ثم ر فار الات( * 


ولدی شدهہ اللادرة » غلى مرجل العضب في صدر مراد ٤‏ 
فصر ح ونار الحنق تتأكله )٣(‏ « اسرعوا في شن هذا الخلزیر د 
واقتلوا 2 و احفاده » حتی لاییقی من سلالة الكافر E‏ 
رآس رمح ا اد ع الى المشاهدة ء ولاحت هناك 
عبارة تقول : «(هذا هو رس لامي تخر الدين الكافر ء الماصي». 


١‏ ى حادثة كل مايقال فيها › انها اسطورة مغتعلة , وفخرالدين الذي عرف 
كيف يانضي على النعصب الديثي › لايمكنه ان يثم تلك النعرة الطائفية قبل وفاته 
لان في هذا العمل ايقاظا ذميما للنعمصب المفرف واثارة للتفرفة' الطائفية , وهدا ما 
كان الام الكبي العظيم بعبدا عله . 

۲ هنا نظهر بوضوح نية الكاتب الذي يحاول ان يث المسيحيين على الاتراك 
فلم يجد افضسل من الضرب على وتر الطائفيت الذي كان له في ذلك الزمسن 
الصدى البعيد , دالتمعصب الطانغي المغنيت > تاباه نفوس الكرام ويترفع عشسه 
المخلصون » لان بلادنا هي مهد السلام وموطن الاخوة اللي يبشر بها كل ذي راي 
سلیسم ؛ 

والدروز ۽ في ماضيهم وحاضرهم » يعرفون ان الدين دعوة الى الوطلية ؛¿ 
ويۆملون به مطهرا للنفوس ء يسل القلوب من الادران » ويبعد الشواذ عن العانول» ' 
ويؤدي الى ااوحدة البشرية الثي هي من صلب جميع الأديان على السواء , 

۳ د لم ينج من الموت » من ابناء فخر الدين سوى حسين الذي أحبه السلطان. 
وخصه بعطفه . آما اولاده ملصور وحیدر وبال» فقد قنلوا هعه , 


A٦ 


حال اادروز مناد قوط فخرالدین الىحكم الامبر الدي‌ یر سهم الان 


بعد التبخريب الذي احدثه طمع الاثراك وغضبهم » سي 
وطن االو ان ادخلواً الاسنة فى صدورهم » هادمين 
E E E E‏ 
و مزارعهم ۰ 

عد كل ذلك کان من المفروض ان يظهر على رأسهم 
O E FC‏ 
فينهض بهم من هذه الوهدة التي تردوا فيها »> معوضا عن 
خسرانهم ۰ دافعا الى البعد اولئك الدين اضطهدهم الاتراك » 
سائرا بهم » كسلفه ء الى حدود النصر » مثبتا حربسة وطله » 
میحددا الرعب الذى تمحر ه اسلحتهم ¢ 

هذا ما کان ينتظر من ملحم الاول(١)‏ » الامير الذي بقي 
ا 

كان ملحم ابن الامير يونس الذي عرفنا قصة مقتله وهو 
بقاوم الاتراك ء وابن ¿ اخي فخر الدين ء ولكن دم الرجال لا بخلق 
دوما اطالا ¿ کما ان السواقي الي تنحدر من آلنهر الصاف 
النقى » مارة برمال من الذهب » غالبا ما تمسد فى مجار وسخة > 
ا 

وکان ملحم پری ارثه فريسة للاتراك دون ان بشکر یوما 
فى استرجاعه » وكان المسيحبون قد التجاوا الى الحبال هاربين 
من الاضطهاد » وكان حفاء الدروز قد انسحبوا» ولكن الجميع 


۲ ب ملحم الأول » يعني به ملحم المعني وذلك نع الالنباس بينه وبين ملحم 
ااشهابي 4 


ANV 


ا 
O A E TY N A FS EZ :‏ 
jii a E 3‏ لے SA E: E‏ 
اا اا اا e rE‏ 1 | کک آ2 E‏ 
E I E E OD LIE 1‏ 
ا e ISS‏ ا 


كائوا يبضمرون للاتراك العداء والعقد » ويتطللعون باعين متلهفة 
الى ریس بجمعهم نحت رايته ؛ 

لم جر الامير ملحم على التظاهر بصفات الرجل الدى 
E‏ 
مسكتميا بالشروط المخجلة التي نحفظ له ما خلفه الاتراك للدروز 
من مقالعاث ء 

کان له ما اراد » فعرفته البلاد امیا عليها » لکن لقب 
الامارة على الدروز لم يكن ف الحقيقة » بالنسبة اليه » اكثر من 
وهم » فوطنه لم يزد فى اتساعه على مساحة ولاية قوم عليها حاكہ 

وملحم کان پأثمر دوما بأمر ابلاط الشمائي حتى انه لم 
اک وغ ن اا به وضاعة » اذا كأن ف ذلك ارضاء 
للامبراطوربة ء وعرف بظلمه لشعبه و العمل على قهر المسيحين(١)‏ 


1 ب لا يفى هنا ان المؤلف يحاول بما يكتب ارضاء بعص المسيحيين الذين 
عرفوا ف ذلك ارقت بتطلرفهم ؛ لاكلساب مجبتهم ) حثى ألا دعت الحاجة كانوا 
الغراسه جنودا مخلصين › مع ان المهود العلية لم تعرف ظلما ؛ ولا تمصا ؛ ولا 
خانه ؛ والمسپحېون يومد کانوا شعبا وفيا لوطله » واځوانه ٤‏ ومباديه دینه , 

ان الدول الاجشيه تحارل مئذ النديم »> بحجة الدفاع عن دين › او فلغ > 
النفاغل بيننا الدس والوقيعة » تأمينا لصالحها , رالدي .حمل الكائب على هده 
الثورة عدم افدام الامير ملحم على الحروب الدامية › المستمرة مع العثمائيين > 
فهلالد رغبة «لحة لدى المؤلف في رؤية الدم يجري باستمرار على ارضنا » نكاية 
بالاتراله الدين کان يمفتهم »۽ وینمئی زوالهم حټی ولو ادى ذلك الى فلاء الشموب 
الخاضعسة احكمهم . 

ومن المعلوم انه ف عهد غخر الدين » وحتى في العهود المعلية التي قبت ذلك 
العهد ؛ لم يكن الحديث بالطائفية ليجري على اسان » ومعم ذلك ثرى صاحسب 
الكناب دائم التحدث عن الطائفية والتعصب لان له من وراء هذا الحديث ماربا 
س 


AA 


ان هرا من خا لان الى مرن الافوات رساد 
ايهم ان بقبلوهم کلاجئين » اما قومه الدروز » فقد فرض عليهم 
توفير سبل المعيشة عن طريق قطع الطرق ٠‏ 
لن ندخل فى تتفي شخصية ملحم الاول )١(‏ » لان حكمه 
کان قائما على اسس وامية ولم تعرف فى عمده ثورات » ولا 
a‏ 
ا اقرا مله سكا فى رة 2 مادا ف له 2 مدا 
فی حكمه » لا يكف عن اعتداءاته » لا يكن لنفسه ان نضح 
بغير البشاعة » والحقارة » ولا يصح لاحد ان بؤرخ حباته ما 
دام غير خلبق بالتأريخ » والكلام عنه يزعج القراء ويسبب لهم 
الضق ء 


خاصا » وهو مما لا يخقى على البصير ٠‏ 

ويظهر أن الكاتب لا بريد ان ينلع بكون المنيين للجميع لا لادروز فقدل . 
كما يتجاهل ان الجميع كانوا متساوين فى الحفقوقف رالواجبات ؛ والوظائف وكسل 
شميء ؟ 

| س هو الامير ملحم العني , والذي حمل المؤلف على الم فيه › هو توفيقه 
بعل مصالح شمه والعثمائيين محافظة على راحة البلآد »> وسلامها وهدرئها , 

وقد اشتهر الامر ملحم ء على عكس ما يقوله اإؤلف »› بالحكمة والدرايسة 
والتعقل » فمدحه الشعراء » وخلدوا ذكراه , 

ما خلو عصره من الحروب › فدليل على الامن الذي ساد البلاد » والالفة 
التي عمث قلوب الشعب ؛ء لا على آلخضوع الذليل › اإهين الذي بحاول صاحب 
الكتاب إن يلصقه به ء 

اضطر الام مالخم مرة واحدة السى الحرب »ء حين حارل مصطفى باشاء والي 
الشسام » غزو لبنان فصدمه الام ملحم › في رادي القرن » داشتبك ممه ق معركة 
حامبة حالفه فيها النعصر , 

ولد الامير ملحم فی دير ائقمر . وکان حكمه من 1٦۳٦‏ ۷٥٣ا‏ ؛ 


۸۹ 


هذا الامير الجائر بحكمه » هو الذي جعل الاجانب بنظرون 
الى الدروز على انهم من البرابرة » بعد أن دفعهم » هو تفسه »> 
بندالته وسوء تصرفه » وظلمه » الى قطم الطرق والغدر ٠‏ والعنف» 
واعمال الاستفزاز )١(‏ ء 

لسنا تى يجديد اذا قلنا » ان ارباب النفوذ فى الحكوماٺ > 
بتخدون من عيوب ملوكهم سبيلا الى الثروة والجاه » ولكنن 
على الغالب لا بجاري انحرافات الملوك الا القلة من رجال البطانة ء 
اما الكثرة فترغب ف اظهار املك العاطل اشد شاعه مما هر 
ا 

والدي حاف الامسر ماحم أحمد المعنى على امارة الدروز »( 

هو موسى علم الدين ٠‏ 
نفسيهما لمصاحة الامبراطورية العثمائية » كما كان سلفهما ملحم 
الاول »+ 


| ب هده الثورة على الامير ملحم الثي اصاب رشاشها الدروز ايضا › مردها 
الى ضمعف الامتيازات الفرنسية في عهده » فقد كان تي مهادنته العثمانيين اضعاف 
للعلاقات الفرنسية مع لبان الذي تريده فرنسه خاضعا للفوذها , 

۲ ب وهنا ايضا » يظهر جايا الوعظ الذي يوجهه الكاتب الى ملك فرنسة › 
فيحذره من البطانة الي لا تسر عيوب الملوك ولا انحرافهم › معبرا › فى لسك 
عن نقمة الشعب الئي كانت تنجاى فى الفلوب وعلى اطراف الشغفاه . 

ب آوف الإمير احمد ف دبر القەر سنه ۱۹۷ وام برزق بین فانقڌرضت 
بعده سلالة الامراء الممليين . وفي ايامه ظلم الحماديون المسيحيين كثرا ء؛ فدافع 
عنهم الأمر احمد » مسهلا دخولهم السى لبنان الجلوبي » وجېل عامل , 

وفد ثار عليه اليمليون » وسلموا الحكم لال علم الدين سنة 1۹۹١‏ » ولكثه ءاد 
فتغلب عليهم وانتزع الحكم من ايديهم . 


0 


و سدو أل مو سی علم الدين )١(‏ فاق سافه4 وحشيسةه 
م لصوصة واک ر دليل على ذلك العثه التي او فادها الموارنة الى 
لويس J|‏ ار ا ان س 
ارا والدروز * 
لم بجر الباب العالي على رفض الحماية الثنى طلبها الموارنة 
او ا بر الميجل ¿ الذي ناب عنه فى هذا الطلب 
س شيره لدی الباب ا 
وهكذا استعاد الموارنة حياة الامن والاستقرار » وانصرف 
الدروز الى زراع الارض 2 بعد میم الحاحة اساب 
مجي ا الذى e‏ الجاري ف عروقه › 
سى علم الدين ان بتولى امارة الدروز ء 
الثاني هو الذى e e EE‏ الذى لعسدك 
اى ذاک ا تلك الايام لخلاو التي خلقتها عقر ده فخر الدسي 
الکسير ه و > 
ان الرآي السائد » يخلط فى الغالب بين الموارئة والدروز 
1 د في سئة ۱۹۹١‏ سافر الاميسر موسى علم الدين مع الصدر الاعظم علي 
باشا الى استائبول ؛ مستعيدا مكائه لدى الاب اأعالي ؛ وقد تمكن من أستعهادة 
اقطاعات بني علم الدين ف الشوف > والجرد › والغرب > وكسروان ؛ وجزين . 
وامره الاب العالي باستتصال بني معن » ولكن الامر احمد المعني ققدم بدروز وادي 
التبم الى الشوف ورشا والي صدا كيلا ياعد الامر موسى , فاضطر هذا الي 
الفرار الى دمشق . 
وف سلة 1۷.۹ تولى الامير يوسف اليمني عام الدين »> الشوف ؛› فسار اليها 
مع الامراء من ۲ل غلم الدين › ولكن الامبي حيدرا الشهابي دهمهم وقثل جميع الأمراء 


من آل عام الدين » ولم ينج مهم احد , 
ويغال ان اميرا واحدا استطاع النجاة وهرب الى دمشق » ولكنه سرعسان 
ما مات فبها ؛ وانقطعت اخباره , 


الدين رجہ م اليم لمديكد هدا الزعم ) (١‏ 
الى حعل الناس دعتقدول ذلك هر نجاور الطا تيسن 
ال الدي و حد هما اام فحر الدين + و تیحدد ف ف ابام 


ملسم الثاني (۽ 

ولکن الموارنة لفون كرا عن الدروز . ااا ومعتقداء 
وسموا با موارنة سنه > الىالقدس مارو کک اصاهم فيو نا ني )۳ ۳( 
إن دارهم للات مارو حملي م انشقا االكسة فى 4 
اللرق ؛ على الالتفاف حوله ؛ فى لاله اشتهر اعمال 
التقوى ٠‏ وف السنتين الثامنة والتاسعة لحكم الامبر اور 
قسطنطين » استولوا على کل الملاد ا nA)‏ م بين جبال وروس » 
ومد رزه > القدس » واصبجوا سادة عدد من مر عات لسثان ه 


| س تماسك المسيحيين دالدروز حمل الاجائب على عدم التفربق بينوم » وان 
دل هدا علي شيء » فعاى عدم وجود ابه نرهة طالفية ف تلك الحقية من الثاريخ »› 
وانصهار الجميع ف بوتقة الوطلية الصحيحة › وسابقهم الى الداع عن الرطن 
و لعي اعمرانسه ۽ 
ودا لو قامث المدارس ايوم ؛ وخصوصا اارسمية منھا ) ندر س نار ا۱ اغد 
بعثاية واجتهاد كي نئشا الاجيال الطالعة على ما كان عليه الاسلاف من الإتحساد 
والتحاب والتماون في جميع اإجالات » اذ كانت الالغة نوجد الفلوب ونجمع الفرقاء 
جميعا على حب لىئان . ولو ترفعنا نحن اليوم عن الثعرة الطائفية والفرضية 
المتهورة دالحزبية الهوجاء » لقال عدا الإاجانب ما قالوه عن اجدادا فى مهد 
فخر الدين , 

۲ - المقصود « بملحم الثاني » الام ملحم الشهابي , ولسنا ندري ما ااي 
حمل الولف على تجاهل الفثرة الفاصالة بين کم الاي | حوك المعذي الاسر ملم 
شهاب , وهو لم يذكر شيا عن الام بشي الأول ولا عن الامي حيدر شهاب الذي 
اغزاي لاله ملحم عن الإمارة سنلة ۱۷٣۲‏ , 

۲ ب باهر من هذا التعريف ان المؤلف لا يمرف كرا عن اصل الوارنة » فهو 
يجهل أن اسرا مارونية كثړة هي من اصل عربي صربح » ويثخي بعص الموارنة المالمين 
كون بعضهم يمت الى الاصل اليوناني باي سبب . ويدل سياف الحديث ملي ان 
ازاف بغي من بعض ما يكتب » تحانيق مارب لا اثيات حفقيقة , 


۹۲ 


عان ما انضمت اليهم جماعات من الاجائب والخسد 
والعبياد » فصاروا مصدر رعب للاعراب والارمن الذين حار بوهم 
فا صر و ا عام وسموا بالعصاة لانم کا نو! شو مول بالحروبت 
دول معر فه > السلطان او طالب اذنه + 

وهم الان » منتشرون فی جال لبنان » وف مدن سورية ء 
وحتى ف جزيرة قبرص ء ولكن الكثرة من الموارنة شمون فى 
کا وال » وهي ا مةه الني دملکها الدروز ٩‏ 

وهناك اقاموا نوعا من الحكم الحمهوري متنعمين اناخ 
اليب الللف ُ و الخعة الكشرة الغادل 7 وهسم 
بمارسون الطقوس الدينية بافى معانيها ء 

ويقوم على الرأاشة الدينية فيهم حبر يحمل لقب « بطربرك 
انطاكية » يضم اليه الحرس الكهنوتي » وتحت امرته وكلاء 
التكليسة الدين تحملول لق » المطار نة ( و کر عيرهم مسن 
الرعانا الدين قومون حسب ارادته » بالادارة الزمنىه ء 

ومولاء الموارنة بتبعون طقوس الكليسة القديمة » ف امور 

اازواج + وناول القربان ؛ 

و شم عسشون فی حمابه امبر الدروز » ونصاعون لاوامره ف 
الحروب ۰ وکبیرهم پسکن فی کسروان قرب بيروٽ » بصفته 
احد ولا الامير ؛ واحد قواده ء 

فمن الطبيعي اذا ان يجعل منهم التحالف مع اللدروز 
فود هاثلة » لانهم يملكون وحدھم جیشا لا قل عدده عن ارعن 
الى مقاتل » مدرسن احسن تدرب ء٠‏ 

لاكحة لبلدان الدروز 
تقح امارة الدروز فى المنطقة الكااشه ين السلسلتين 


۹۳ 


التسرقية والغربية ٠‏ 

وهذه الجبال التى تعطى فى استدراتها شكل نضوة 
الحصان(١)‏ يفصلها عن البحر » سهل خصب لسقيه انهار عدة 
فز داد خصه + 

وهناك واد طويل فصل بين السلسلتين الشرقيه والغربية » 
کان سما الاقدمون «( سور ده المعحوفة ) وقد متهم وأستحوذ 
على اهتمامه + وهذا الوادي كان يمصله عن سورية » ف القديم » 
ڪاجز زالث اثاره ومعاله + 

ونسمي ايضا لئان منطقه الجبال الغربية الي تمثد مسن 
کنر وان الى حل و د صدا + 

اما « 'تني ليبان » فهو القسم الشرقي من لبنان » ولا بؤلف 
مع لبنان الا سلسلة من الجبال تمد من الشسمال الى الجلوب ؛ 
ومن الجلوب الى الشمال » وتعطي شكل نضوة الحصان كمسا 
أسلفنا + 

اذن : فان مساحة هذه الإمارة لا لوقف علد حدود المنطفة 
الى تحبط بها الال : وانما لتد الى ابعد من ذلك » فحدود 
امارة الدروز هي الجليل والجربرة العربية من الجلوب وصفلية فى 
الشمال + وسورية العليا من الشرق ٠‏ والبحر وجزيرة قبرص من 
العرب ء 


وادا کان هناك بقعة ف الارض سکٹ عاہها الطلبعة » 
ومنحتها البركة ء فهى ولا شاك بااد الدروز + 


بکفيهم ان كو نوا ف مأمن من الغإراث المفاجئة » يحموز 
۱٠‏ س ان هذا التشبیه خاطیء » اذ ان جبال لبئان ليس لها هدا الشيكل , 


۹4 


+ ه و دول اي مهاجم یول له نفسه مها جمتهم‎ E 


ولا يمكن الدخول الى وطن الدروز ١‏ الا عن طريق مضايق 
ا ست ستطیح عدد شوق سه الاشخاص ان بحتازها دفعه واحدة ء 
و صدد المضانن ي اما محوطله دمهاو رهه 4 او دردد د دمعاور 


اسع د.د ك ن الحنود تكفيهم الححارة ساا حا فتكون 
ا 4 A‏ اعداتهم سا3 و اسا ۰ 


SS E‏ ندرك سهولة نقل القوت والمعدات 
والمدافي اتی نحتاج اليها جيوشهم » كما ان طعة البلاد تحسل 
الاستاد م مدد الاعداء و اسلحتهم ا 

والمنفدذ البحرى كذلك عسیر » صعب دخوله . فمرفا 
بېروت » الدي هه قلفه قاللة 6 عط عى التحر سبطرة 
تداملة » هو المكان الوحيد الذي يمكن النرول فيه(١) ٠‏ 

ومن هدا المرفاً تنطلی تحارة الدروز > فهو مرك ز الاسشراد 
والاصدار وقد اقتضى انشاؤه نفقات فاحشة » وكلف مجهودا 
بارا i FT PE E‏ امانا ۰ 


هدا SC o‏ 
الصليسيين ¢ ذلك لانم بعلهون ان اسلافهم تمتفوا بحياة ناعمة قي جوار الدروز > 
و بشت رجود هده الرغبة اهتمام املف بالتاحية الحربية ولقدير فوة الدولة 
اإىرؤية االلحربية »> وهو يفي من هذا الوہ۔ف تمکن الغرئسيين هن تجهيز الفوة 

العسكر به التي یجب توفړها ا3 ما ارادت فرنسة القيام بالفزوة , 


۹۵ 


»لك دا ات جت حکم الامىر فخر الدين و عشر ین 
سنة » فالاشة الحميلة ء والحدالن الغناء التى خربها الجنود 
الشانيون ء اعادها الامير ملحم الثاني ٠‏ انها تشهد الوم بعظمة 
ھا الامىر ومقامه الكير 4 

۰ . 0 e ee TE ET 
صا‎ EE کک‎ E ++ 

و دده املف هر فقاظفات الدروز و اشدها اعشسارا م 
وشتهر فى سوريه بجودة حريرها ونعومته ٠‏ 

تنجد فبها تھ رسا کل ما تلجده فی منطقة کسروان + ولکسن 

خمرها اقل جودة وقمحها نادر » اما القتلن الدى لحه قحك + 

e المناطلق الاخری فهي مناطق والمتن م‎ Le 
بخضعول‎ n a لضم مرج ا ال ا‎ 
لاسر ودعودول اليه ف جميع الشوون ؛‎ 

ر بیروت والليمائي ٤‏ وغيرهما ۰ من الا نهار نري 
ارغان ل ينتج عنه PT EE‏ فاه پزسسد 
الاوده والحقول صا وغطاء ۾ لال الطين الدي نر که اللاء 
ا تعني الارض با مواد الغرورية + 

وهده الانهار صالحة للملاحة) A‏ ور لضت 


, د هذا خطا ومخالب للواقع » فليس ف يشان انهار تصلح الملاحة‎ ١ 


۹٦ 


وعشر لن Es‏ 0 ۰ 

لد عفد الدروز الحزدرة العر سه المعاهدات 4 وقأاموا 
بالاتصال التجاري » فسلكوا اليها طرقا بسبطة احدثتها اقدا 
حدود الحز درة ا مذ كورة + 

E‏ لىنان من ارعه اقسام مز الال رتح الوأاح_د 
ےا وق الاحر ۸ فاللاول خصب عني بالحبوبں والفواکه ٠‏ 

والائى :اغد هغاه الاهلن) فلن الخاة و الفيرة ف 
بعد ان کان دماه الحصى ٤)‏ و يعمره الوا ډ 

والثالك ء وان كان اعلى من غيره » فهو جميل عاي 
بالبساثين والكروم ء تغطيه اشجار خضر بديعة » جعلت الاقدمين 
بحسبو نه الجنه المحهودة للجنس البشري » اذ بوم فيه ريسع 
دام ٤‏ لمر + 
الكتب السماو يه ٤‏ وطن اسفل دا الحل ومنحدراته 


+ (r) الموارنة‎ 


١‏ اين نجد للك السهولة في شق تلك القنال ؟ .. أن ازاف لم بزر بلدنا؛ء 
ولذاك فهو يخطىء كرا في معلومانه الجفرافية , 

۲ د وف وصف الكاتب لجال لبثان خطاً أيضا » فالارز لا يفتصر وجوده على 
فمهة واحدة »> فهناك ألاث غابات بلجو فيها ارز لبشان المشهور غير فابة الشمال »> 
وهي غابه عبن زحاتا وغابة الباروك وغابة معاصر الشوف , وق هذه الفابسسسات 
اشجار اكثر ضخامة من غابهة التشمال » وموجع هذه الفابات ومناظرها الجمل مسن 
الغابة الشمالية › فهي تقوم فى امكدة معالة على البحر › ولا تحيط بها سلسلة مسن 
الجبال تجعل رؤيتها متعذرة من بعيد ء كغابة الشمال اللي شهرنها المثاية لا اأوقع 
الطيعي » فاذا توافرت للغفابات الثااث العناية االازمة فاق عدد زائريها عدد زائري 
باك » لقصر الطريل الى غابات الشوف , 


۹۷ 


قال نانس دندنی ا ماانه و لان ٤‏ مشا الى الخل 
الرابع : « لقد جمع الموارنة الحجارة من هنا وهناك » ليقيموا منها 
جدراا عالة تخفف من حدة انحدار الحبل الاجرد » القاحل 
الذي جعلوا منه مزارع جميلة » خصبة » دائمة الاخضرار » يمكن 
حرثها سهولة ء فكثرت اشحار العنب وغيرها وفاضت غلال 
الحبوب ء وامتلاث الارض بائواع كثيرة من الطيور + وللكن 
شتاء هذا الجبل على الرغم من كل ذلك » قاس » يكثر فيه 
الحلىكد ء 

اما الوادي الذي شصل جبال لبنان عن « انتي ليبان » فيعد 
اخصب منطفة فى نصفي الكرة المعروفين » بعد أن بسقيه هسر 

بقطعه من طرفه الاول الى طرفه الاخر )١(‏ 

اما القسم المقانل تنقردا لهذا الوادي » اعنې السهل الفسيح 
ندا من طرف لبنان ممندا فى امن الى الال .وا 

لى البحر فتقطعه انهار عدة () > نجعل المراعي كثيرة فسيحة » 
ا نو حه ET‏ ارضه ستعلھا 
الموطنون ؛ 

اما مناخه فمعتدل » ولا تقسو عليه الفصول ولا يعرف 
الجليد » وان يكن السكان شكون القر ف يعض الاحان ؛ 

تعطی ارض هذا السهل موسما مزدوجا اي مرنين ف النة » 
وفبه كثر من الاشحار العطرة » فاشجار الحامض والبراتقال وافرة 
جدا » حتى ثكاد تحاذي جميع طرقه » وكذلك اشجار الدراقن 
| هو يعي سهل القاع اما النهر فهو نهر الليطاني ء 
يلصد بهذا السهل , الساحل الخصب القائم الى جانب الشاطىء , 


واهم الأئهار الذي ساني هذا السهل ااساحاي هي : نهر ابراآهيم ب لهب-ر 
٠الکلب‏ د لهر بيروت د نهر الدامور ب نهر الباروك ار الاډلي * 


۹۸ 


والتفاح والاحاص فانها كثرة ايضا وغلتها تفيض عن استملاك 
الموطنين ء٠‏ 

واشجار اللوز وانزيتون كثيرة العدد تعطي افضل انسواع 
الزبوت امأ شجرة القطن فئنتح ذلك الوع من قطن قبرص 
المعروف ك اورونه دقطن القدس ۾ وهي شحرة شاثلعه واقسرة 
العلال ء؛ 

ولكن شجرة النوت تبوا المركز الأول بفائدتها ء لان الحرير 
همو ا كر ثروة لليلاد ء 

اما الغابات فتحطي مساحة كبيرة من الارض » وتنتج انواعا 
من الاخشاب تستعبل فى شتى الصناعات » كصناءة المقاغد 
والسفن وغىرها ۰ ۰ 

والكرمة ممتازة » وخمرها لذك بطله الاجائب شعف > 
فيح العنب اكير من ثمرة الخوخ وانمتاز بحلاوة شددة » لذلك 
سعى البهود دوما الى تذوقها > ويعملون بجد لافتتاح ارض 
الميعاد ء يعد ان وجدوا هذه الثمار اللذيذة ف ايبي جواسيسس 
پشوع » 

المح متوافر ايضا» وفائض عن الحاجة » فبلاد الدروز 
دسكنها إن توفر لغيرها من القمح مقادير كبيرة » فضي المأضي 
کان اٽاء فلورلسة بخذون موو ننهم من قمح هده الىلاد * 

امن ايضا متوافر ؛ ويفوق بجودته جميع آلمن المعروف في 
اقالیم خر ی .+ 

وملح البارود موجود بُكثرة » فمهما اخد منه لا یخشى 
عله ان نفد ولکن يجب ان بمیز بينه وبين نوع من الر ماد 
مو جود فی ضواحی صدا ۾ تصدر منه مقادر كسبرة الى 
مرسيلية » وبعض الموانيء البحرية ٠‏ 

بنج وطن الدروز كذلك نوعا من النباتاث بحرقه المزارعون 

۹۹ 


a CEE E 

و هده الشساتاث لستحی الاهتمام والدرس ٭ 

ثم هناك عشب اليرباس المشهور الدي نبت ايضا فسي 
a i COO OE‏ 
وهذا الضیاء ل١‏ بلىث ان al E‏ 

اران الاي الا عد الاخ ان ف الك مف 
باستحااة المعادن ؛ 

اما النتة المسماة اران ا ر عن اليرباس » 
ولخد منها الناس شرابا ممتازا لمعالحة امراض الد ٠‏ وضع 
المعدة ء 

و حر در رل | الللد هو اجود انواع الحردر المعروف فسي 
الشرق وينتج منه لبنان مقدار ۷٠١‏ الف لببرة ؛ 

والشمع والعسل يكثران كذلك » فالنحلة التي وجدن 
تنسها فى ذلك المناخ AI‏ لطبيعتها » ثنكاثر وانلمو باطراد » 
ی اغ ید ر کا ر 
تحت رعايه المرين ء 

اما الارض فيظهر انها تحوي في جوفها مناجم غلية + ففسي 
منحدراٽ بعض الجبال نجد نوعا من الححارة اللامعة اننو 
كالمشاعل » وهي دون شك » دليل على وجود الحديد الذي سيه 
ی ر ا ر مار کاس 

وتبدو اسنان الجداء فضية اللون » كما ان الطبور موجودة 
بكثرة ءويوازي حجم الحجل حجم الدجاجةعندنا »والطيور هي من 
1 الاغدره الفاخرة اللذيدذة ؛ 

ويوجد في لبنانمن جميع انواعالطيور المعروفة في اوروبةت 
ولكن تفوقها جودة وعددا ء 

وهنا الشين الذى ېني اعشاشه في الاعالي » فيبيض 

٧٠۰ 


٠ ويتكاثشر‎ 

كما ان الحمام واليبام والترغل تنکاثر في البراري والعاباث» 
لحه ليذ ء ا الحصان فقامر ق يقي اه من الدع 

بى الاصيل + والعنابه دشر سنه تدل على مدی الاهتمام به ٠‏ 

الدرژي لیس له عمل في خدمة جواده » لاله لوع تسمل 
للتحارة » 

وهناك الجمال المخصصة لحمل الالقال » لان طبيعة السلاد 
الطاب القوة والدراية » والجمال للنقل افضل من الجواد ء 

وستعاض عن الحصان بالحمار في الاماكن الوعرة لتقل 
البضالع والحاجات ء 

اما o RE‏ 
حراثة الكرمة » وفي الارض القاسية التي بتطلب جر المحراث فيها 
شوه وشده » 
والغنم هناك هو اكير من غنم قبرص والسواحل الغربية ء 
ولكن لحمه اقل جودة من اللحم الذي نأكله في اوروية ء 

اما المعزى فلا نعطي نثاجا مهما غير الحداء التي يتيز لحمها 
بطعمه اللأذبد ؛ 


۱١١ 


الامي ملحم الثاني )١(‏ 
اذا عرف الائسان کیف سعد شعبه » استطاع ان بسیطر 
على قلوب رعاباه » وان یکون مجبوبا من حلفاته » بقدر ما بت 
الخوف في تفوس اعدائه » ويكون بذلف قد بلغ اقصى درجاٽ 
الحكية 4 وارفع درحاٺ الدهاء ؛ 
ولك الصفاث تهيءَ للحاكم الاحترام اشد دل و تست عظمته 
وتمكنه من الحكم مده اطول ».مؤملۀ له شىخوخه هانئه نای 
ده عن ایب الضمير القاسى وخوف العقاب في اخراه 4 ولنعسده 
عن العذاب النفسي الذي بلازم المرء اذا لم يقم بواجبه نحو المهمة 
التي يضطلع بها ء 
نلك الصفاث تحعل الاجال المشلة تردد اسه ویصبح عنوان 
الاحترام والتقدير » لا باعثا على الكراهية والتحقير ٠‏ 
ان ملحما الثاني قد مثل كل هده الصفات التي اذا فقد .الحاكم 
احداها عرض موقفه للخطر ء وشعبه للضرر »> وملا انامه مرارة 
و حسرات + 
ناهزث سن هذا الامير الستين » وكان تير الفكر » قوي 
الححة ٤‏ ذا موهبة ممتازة ء نوجه الحكمة احادثه ويسير الاعتدال 
مقاصده ونياته » سمحا كريم الخصال » حلو المقابلة » حسن 


٠ اصرف‎ 


١‏ ى كان الام ملحم الشهابي متدينا ورعاء احسن معاملة شعبه» مجافاظطا عاسيى 
المادات المءروفة التي اتخذها كالقوانين»؛ واد اشثير بيمده عن التعصمس الديني , 
دخلت شوكة صي في يده» فورض على اثرها مرضا اضطره الى ترك الحكسم , 
انصرف في احر ايامه الي دراسة الففه» ومعاشرة العلماف وأاف كنبا في الشسسيع 
الاسلامي . مات سئه 1۷١١‏ ء وقد استمر حكمه من سئة ۱۷١١‏ الي سنة ٠۷١1‏ ,م 
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بلاطه مهيب » محبوب » وهو ملف من عظماء اللادء 
واشهر اشرافها » اما حرسه فيبلغ عدده ستة الاف رجل ء 

من الصعب معرفة الدين الذي كان دين به » فهو يؤمن بسنة 
الطبيعة » ولا بظهر آي دليل على ايمائه بدين خاص . 

وهو وان کان متزوجا بنساء عدة لا يكن القول اله شخضذ 
الاسام دینا » لاننا لا نری خلفه اماما » ولا خطیبا » ولا دروشاء 
بل على العكس » فقد كان على الارجح يميل الى المسيحية » لفرط 
تق ره لشريعة المسيح واحترام سننه » وتردده على معايد المسحيين. 
الان كان ER,‏ في قضاباه » واضعا فهيم َة شديدة ء 

وعلی ما يبدو فان ملحما کان يمن بمذهب خاص » پحترمه 
الشرقيون كثيرا » وهذا المذهب بؤمن بوحدائية الله » وشالوث 
منبثق عن وحدته رافضا کل ما بخالف العقل » حاسبا ما تیقی اخطاء 
لا تعفر + 

ان متبعى هذا المذهب » يميلون الى الإئس » والبشاشة > 
ي العطف ٠‏ واللين » ويؤمنون بان محبة الجار هى من محبة الله ء 
على نحو هذه الخصال كائت سيرة ملحم الثاني ٠‏ 

وعدا ذلك » فان فيه جمیع الفضائل ء انه ومن بان هناك 
حياة ثانية » وان الحكام يجب ان يحسبوا حساب الله فى كل 
مأ بقومون به من اعمال » ویصدرون من احکام ۰ 

وتقدر فى هذا الامير حسن اخثياره لمستشاريه » والعناية 
التامه دثرقۀ ذوي الاستحقاق ٩‏ 

وقصره مفتوح بوجه موظفيه جميعا + وفيه يقاضي الشعب 
بنفسه » او بالاعتماد على عدد قلبل من الافراد المختارين الذين 
تحکمون الناس دأاسمه دون مقاسل + 

ولكل موظف الحق في مقابلة الامير الذي كان بحفظ لنفسه 
سحلا خاصا » جربا على عادة فخرالدين وغيره من الامراء العظام » 
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لا يدون فيه فقط کل ما پنمو وينېت في بلاده » وانما پسچل فيه 
ايضا المزابا البارزة في كل الرجال البارزين ء 

ان النواحي التي اتخذها الامير واجبا » عليه ممارسته 
للمحافظة على عظمته » هي : 

مكافاة الفضبلة » ومعاقبة الرذيلة » واصدار الاحكام المشبعة 
بالدرس والتمحيص لتحاشي الوقوع في الظلم » واعطاء الفرصة 
لاسنتقال العغلى والمحتا E E‏ الى شکاوی 
الناس جمیعهم بعطف ا » واصدار احكام عادلة » والبحث 
عن الكفابة واللمىتها » واخشار الخدم الصالحن » وابعاد من مس 
فيهم التملق والرئاء ٠‏ 

قدر مدځوله » حسب عماتنا » سنه ولاتین ملو نا ۰ء وهدا 
ما يحعل دولته تماثل مملكتنا بالعنى » باللسبة للمصار يف القليلة 
الي عليه انمافها في نصريف شوونه ؛ 


ممیزات الشسعب ألدرز ي 


الدروز قوم طيبو السريرة » نيرو الفكر ؛ ذوو مشاعر محسة» 
ولهم قامات کبیرة ٠‏ وهم بلمتعون بفوة غريبة » وخفة فائقة , 
صبو رول » لشيطون » مستقيمون » امناء » السانيون » نلمسكون 
بمثلهم حتی حدود الخرافة ٠‏ 

وفي الوفت ذاته هې ٿاٻٿون في احقادهم » لا بخلفون وعدا » 
ولا بعدرون » وقابلون اخلاص الناس لهم باخلاص مماثل + 

أن اهانه درزي واحد » تعتبر اهانة للوطن وللشعب باسره » 
وهذا الشعور الجماعي يمد عله شبح الحسرب مع جيرانم ۲ 
وبحفظ حياتهې في مسٿوی من الاحترام مر 

والدروز » كذلك سستاؤون من نوجه لاهائة ال الاجانب 
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الذرين يعيشون في كنفهم » معتبرين اهائة هؤلاء الاجانب صفعمة 
موجهة الى الدروز شخصيا » ومع ذلك لا برضون لاتفسهم ان 
ربكو نوا معتدين ٠‏ مع العلم أن اقل تحقير ينالهم بدفعهم الى غضبة 
رهة ء فاجعه + 
م يستعمل الدروز الصكوك الخطية في العاهدات » كي 
فآمنوا غدر اعدا وخا »> وکو بالعهد 4 
لافوا By i EEE‏ ا 

وهم لا بلجاون الى مثل تلك الاساليب الخطية ء لانم 
دعتىر و نها غير خليقة بالاشراف من الناس »> فهي تضايقهم ٤‏ وتبدو 
لهم مقيتة ٠‏ محنقرة 5 () ه 

والدروز شحعان بواسل » ماهرون في استعمال الاسلحة 
التي بتمرئون عليها » مند مطلع شبابم المىكر » وهم محارىولن » 
بارعون » بهوون الصيد › لاقتنا بان لا شيء مثله ! 
ا ا رن ارف ف الارن لخا وا 
فيهم القدرة على تحمل اعباء الحروب ٠‏ 

وتلك التمارين تملأ اوقاث فراغهم ء طابعة اخلاقهم بطابع 
خاص » ممبز ء 

والصيد حق من حقوق الجميع » قوم به الفلاح » كما 
متعاطاه ابن الطبقة الرفيعة ء 

والصيد المرغوب فيه عندهم » هو صيد الدب » والخنزير 
البرى » والنمر » وهي حيوانات متوافرة في بلادهم ٠‏ 

شود الدروز آولادهم الى الصند » عندما ستطيعون حمل 
السلاح » فيكافئون منهم الذين بظهرون شجأعة في مواجمة 


١‏ س هذه الخلال التي تميز بها اجدادنا الغابرون يجب إن تكون قدوة لتا في 
حاشضرنا ومسنفیلنا » لاأ آن نفرا عنها قراءة خاطفة » ١ذ١‏ شنا آن نكون جديرين 
بالانتساب الى الشعب الذي حكمه افخر الدين , 
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الاخطار » وينتصرون على العقبات » ويتسلقون مغاور الجبال 
الوعرة يخفة ورشافة ٠‏ 

وهذا ما جعلهم بحملون بحق لقب البطولة » وحمل النساس 
غا ار راک ر ع ا ےا ار ب ارا 
دفعة وأحدة ء 

ان التمرين المتواصل على استعمال الاسلحة » كان يمكسن 
ان ل يجعل من الدروز قساة غلاظا » لو لم تلطف فيهم القسوة التي 
e‏ 

اصحاب بشاشة وأنس ء بلقى الاجانب بين ظلهرانيهسم 

Ty 

اذا عرف الاجنبي کف بحظی بمودتهم » وقلعهم باخلاصه 
و مته ب وجا بينهم سبلا للثراء لا تنوافر له فې وطنه » ولکنه 
rii O E E‏ 
وعند ذلك » عليه ان ينجو بنفسه مسرعاً » هارا من بلدهم ء لان 
الرغبة فى الا نتقام منه نلنظره لدی کل لقاء ء 

تاك هي صفات هذا الشعب الغيور على مبادئه وشهرته » 
ا a‏ ا حتى ا موت + 


وناك شعور متأصل ایضا فی قاب هذا ا هو الحقد 

على البهود والانراك ء 
ر الحقد الذي بلقنه الآباء للابناء منذ وجودهم في المهد 
من السرقاث والاضرار التي أحدثها هذان الشعبان في حياة 

الدروز الاواٹل + 
ان الد رق تنك الجرح باسلمرار » فتحعله اشد فنکا 
واعنف خطراء لذاك هميعذبون اليهود في بلادهېم» فلا حرمو نهم 
ولا بضمرون لهم اي دير » وانما بظهرون لهم الىكراهية 
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والسخط )١(‏ ء 

والفوائد التي يتقاضاها هؤلاء ا لمشردون عادة لقاء ديو نهم » 
تشي لان تجلب عليهم كره الدروز وغضبهم الشديد ٠‏ 

والاتراك كائوا بضمرون فيما مضى النغور والتعصب حتى 

السخافة المضحكة > حت الوم کانوا شحاشون ان مزج دراهمهم 
بدراهم الاوروسن »۾ وان دمسو ها فل أن دطهر وها دماء نهر 4 او 
بع جار + 

و شدر ما کان حفد الدروز على الاتراك شتد ا 
محبتهم للفر نسبين تلضاسف ء 

وبالرغم من تعرض بعض نلجارنا لجوهرالدين » فان الدروز 
لم پشاؤوا ان بحملوا أمتنا مسوولية غدر بعض الافراد ٠‏ 

وسدو انه من السهل علیتا آن نشت عندهم شهرتنا » فتضعف 
تجارة الانكلير اللي لقيت عندهم کل رواج وجعلوا لها المكان 
الاول (۱) ۰ 

قال السبد « دارفبو » ٠‏ 

« ان الدروز" بؤمنون بان ملك فرنسة عادل ولس بطاغية » 
وأن اموال الفر نسبين بحصاما الشعب بطرق شرعيةء بعكس أموال 
الاتراك التي لا بجنيها الشعب التركي الا بالاختلاس » والفائدة ؛ 
وامتصباص دم الشعوب » ء 


| - هذا الكره الذي بتكام عله الكانب يضمره الدروز للانراك لاهم اجانب سيطروا 
على اليلاد العردية علوة » واستتمروا خبرانها دون حق » اما الحقد على الث ود 
9لا فطروا على الطمم والاستغفلال وج امال عن ايا طرق تتيسر + واستص ارصم 
بالنافع دون غبرهم ٤‏ ولیست مناك علافة للدين والعتقد في هذا الحقد , 

1 س بيت حديث الكانب ان الزاحمة على خيرات بلادنا نشات متف زمسان 
ملو ٢ا‏ » ومحاونة كل دواد من الدول الغربرة استمائة طابفة من طوائف لتسسان 
کانت بقصد الاستغلال السياسي وجني الإرباح »> لآ نأاتحة عن وحدة البادىء › أو 
رة ي الصدافة المجردة , 


1٩%۷ 


ولا شادرن الى ذهننا أن التمارين الحربية والصيد » هي 
وحدها الاعمال الني قوم نها الدروزءفهذا أمر د بالهمجبة» 
ولا يتفق مع الفضاتل التي يمارسونها في حياتهم المدنبة ء 
التمرين على السلاح عندهم » واجب وطني » لا يتطلب الا 
بعض الوقت » والصيد تسلية حرة لا تتعارض البته مع اعا 
السشة اللي بتعاطاها الاشراف والعامة + ++ الفقراء والاغنياء ۾ على 
ا 
بحس الدروز التحارة مهنة ذاث اجرة ¿ وهدا المفهسوم 
محتقرولها » ولكن الزراعة ولردة المواشى e‏ 
۾ > من الاعمال الشرفةء وتربية الماشبة يرو نها اثتاها خاس 
وإمضلونها على الرراعة ء لان التجربة علمتهم أن العناية الي 
بو لو ئها للحواناث » رند اذ ناج البلاد ٤‏ واتحسن وعينه ه 
والدروز على اهتمام بالغ بدودة الحرير » التي بهيئون لها 
كل ما تختاجه لمضاعفة انتاجها » وهي تعطيهم غلة ممتازة » مكافاة 
لھ على اتعا بم الثي پبذلو ها من اجلها » وحريرهم أجود انواع 
الحردر EE‏ نهم الفرس والهنود بلسبة أعلى مسن 
اشع أف ء 
وهل| انناج الذى دحصل عله الدروز من لث ١‏ 
يدر بثاث ناج آلحرير في بلاد العجم والهند ¿ اذا تجا الدود من 
الامراض الونائة ؛ 
وبهتم الدروز كذلك بالنحل » ویحسنون معاملته مستخرجین 
مله العسل والشمم بمقادير كبيرة » حتى أن فائض ما بنشجه النحل 
كةي لاستهلاك كبر الدول الاوزوبية ء 
وعنی الدروز آدضا باقناء الخبول الاصلة التي اتون بها 
من الجزبرة العربة 4 قبروضونها اروبضا ممتاز! » حافظين أشسابهاء 
جاعلين آسرجتها ولباسها من جلود الدببة والنمور التي بدبغونها 
1٩۸‏ 


ويجهزو نها با نفسهم ء 

ليس بين الدروز من لا يعمل > فالغنى والفقير بعكفان على 
الاتتاج العام المشترك » لان البطالة بالنسبة اليهم عار كبير ء 

وهكذا » نرى الدروز يتقاسمون الاعمال ء فمنهم من بحرث 
الارض » واخرون بحصدون الغلال » وغيرهم بعنون بتربية 
المواشي 4 والنحل » ودود الحرير ء وغير ذلك ء 

وهناك من بعملون فى غزل القطن » لبصنعوا منه الستاشر 
والحجب + وبعضهم برعون الثيران التي تمطي أفخر اللحوم . 

اما الفقراء فيجمعون ثلك الاعشاب + الغرسة ء النادرة » 
التي تكلمنا عنها من قبل ء فيحرقو نها مستخرجين منها الرماد الذي 
ننهافت الاجالب على شراكه ه 

ونری آن الدروز كذلك » پتمتعون بذوق خاص فی انشاء 

وفي السهل الفسيح الممتد من جبال لبنان الى البحر » حيث 
الحدائق » فطبيعة أرضهم » واعتدال المناخ » وموقع بلدهم بقوي 
فيه هذا اليل + 
لا تفس الطبيعة » ولا تعرف أبامها الحليد » تثكاثر الاشجار ذاث 
الثمار اللذيذة الى تكون دوماً آما مزهرة » او مثقلة بالثمار ء 

وبالرغم من اهمال الدولة للعلوم ¢ وانعدام روح التنافس 
فى هذا المضمار » فقد نبغ فى تلك البلاد كتاب مشهورون ء لان 
الدرزى بطبيعثه » عميق آلنظرة » ثاقب الفكر » حاد الذكاء » نافذ 
النصيرة » 

وبعکف عقلاء الدروز على علم الكيمياء ء والطب » ودراسه 
العقاقير » وهم برغبون كثيرا في فن الطباعة » ولا شك في آنه 
سیېرز فېهم رجال عظام حین بمأرسو نها ممارسة دائبة ء 

۰۹ 


ان اللعة البونائية والسربالية واله رنه » شاشعة علدهم ومالوفة 
)١(‏ ولكن لختهم الاساسية الني يستعملونها في تخاطبهم فهسي 
العرسة فقمط ؛ 
آما التمييز بن الطبقاث عندهي » فييداً منذ الولادة » حبث 
ندم الامیر » حسب مشيئته » اناس على آناس ٠‏ 
والڏين بولدون اصحاب رثب هم : الامراء ¿ وار الامة ء 
والمشايخ » وهم عون بحقوق كبيرة » كالحكم المطلسق في 
مقاطعاتهي » وشبه الاستقلال عن الامير ء ولكنهم بتحدون فورا 
حالما عرض سلامة الوطن لای خطر او عدوال + 
ان قدماء الدروز جميحهم رق ون ا 
أصلهم وتحدرهم ء ويلسب اليهم الافراط في الاعتراز والفخر ء٠‏ 
والر ثب الميزة هي لحكام المقاطلعاث ء وقواد الحسوش ٠‏ 
ولبعض الوظائف المسكربة التي لا يمنحها الامير الا لاصحاب 
الكفاية والقدرة ٠‏ ولذلك بامل اي موظف ان يصبح » ذاث بوم » 
مرم الطبةة المعروفة ء 
ويمنح الجلود ألقابا محثرمة لانهم حماة الوطن » وكذلك 
کل ااا 


> س ياتصد الولف هنا بالش مب الدرزي جميع الطوائف النابعة للدولة الدرزبه‎ ١ 
, لا الدروز وحدهم + ولدلك تكلم عن لمدد اللفات غندهم‎ 


۰ 


الحكم عند الدروز فرائي اقل الى الحافت الذكور دون 
الآناث ء واذا اتف ان استقال الامر من الحكم » فان ولي العهد 
لم زمام السلطة مکكانه + 
ويكون الوارث ان الامر الاكر » آلا اذا م درزی الامر 
ذکور؟ ٤‏ فان اللحكم في هذه الحال تقل الى أقرب الناس اله ء 
أذا كان آهلا لذلك ۽ 

واتاء الامير ٠‏ أسوة. بايثاء امعي درن ارين جلى 
الصسد بث واستعمال الاسلحة » لائ ذلك يخلق يهم الشحاعة 
والحدى والقوة ة التي یجب‌ال لو افر في من تننظر هم أعمالالدو لةه 

وهذه الخاصة لا ٺراها في الامراء الشرفين الدين رعرع 
ابناؤهم على تربية مخنثة » تجعلهم جبناء » غلاظا » فاسدين ء 

ولا بعهد في تربية الامراء الى معلمين ومربين» بل بترعرعون 
نحت رعابه 1با وباشراه 

والحكومة » وان كانت ثقوم على مبادىء حربية » فانها تشبه 
الى حد بعيد » حكومة ملوك فرئسة الاقدمين ء فالامير له الح 
بالتعسهة العامة ١٠ء‏ وبقادة الشعب الى الحرب 4+ وبعقشد 
المعاهداث و المحالفات 4+ + وقادة الحيوش 4+ ولعنان الموظفينه؛ 

لا بمكن ان تكون اساب الحروب عندهم »> 

ا الدفاع عن کرامتهم اذا لحقت اهانه او 
اصا اعثداء هدد حريتهم » لذلك لا يعفى من الخدمة 
المسكرية آحد » لان شربعة حکومتهم تفرض على کل فرد ان 
قوم ق طه في الدفاع العام 4 

آما اذا قام الامير تحرب » لاسناب غير تلك » وبدٽ لكبار 
البلاد خاطئة » فانهم في حل منها » ولهم الخبار بين ان بشتر كوا 
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فيها او ان يقفوا موقف الحاد ؛, 

وما آن هذا الامر اذا حدث » عرض الد لخلافات أهلسه 
تغدي. مطامع الاعداء » فان الامير لا يقوم الخو ال فاا 
درس مرها دراسه مو ضوعرهة تىدو TT‏ 
۲واجىهة » 

کما ان هذا لا بعنی آن الامیرء صفته قائد الحیش» لا يمكنه 
فح ار الحرب أو وقفهأ » وتحث تصرفه فيالق منظمة » مدربة 4 
أحسن تدريب » يبلغ عددها من الكثرة بحيث يمكنها صد هجوم 

مئتي الف تركي » عدا آن النصارى والمسلمين بخلصون له > 
TET‏ « بحامي النصارى » 
و » آبی المسىلمين ( * وهدذان الشعبان تخضعان لاوامره في 
الحروب ء 

ومن تاحية ثانية فان جنود القلاع والموظفين فها » تعلقون 
i o o‏ 

اذن » بستطيع الامير ان بكون قوا » مهاب » دون ان بلجا 
الى قوات حكام المقاطعات » ولا شك في أن الحلف الذي يضم 
الموارنة والمسلمين هو أكير دعامة لملكه ء 

ومهما بلغ الدروز من الشجاعة والقوة » فانهم بکونول 
معرضين لطامح الاتراك وتمدياتهم » لولا هذا الحلف. 

لهذا نری الامیر دوما » بیدی اهتماما خاصا يحلفاته الدذسن 
بحمیهم » ویقوم بکل ما بقوي عری النماسك بينه وپينهم » دون 
آن بخفف من هيبة سلطته ۰ 

وکلا الشعبين » الماروني )١(‏ والمسلم » يشعر بضرورة هذا 
الت"لف ء وهذا التضامن الوثيق » حمل البلاط العثماني على 


۱ ب ندز ان آلکاتہ يعني ) بالموارنة ( جمیع ألبطوائف المسبحية 6 وربما کان 
ذلك لجهله ان في لبنان طوائف مسيحية اخرى 
۱1۲ 


oocie 


ما قوى فيهم الشعور a‏ 
سسا سے تحاول اثارة الشقاق د 

و کان الباب العالي » الذي اقلت هذا التحالف » اذا حاول 
الاعنداء على أحد المتسحالفين ار الجميع مو لفن لصد الاعنداء ۾ 
معتبرين آن اي أذى بلحق بفئة واحدة » بصيب الفگاث » 
وخصوصا الاعراب فانهم کانوا لا بتوانون » عند اي خصام » عن 
الاقدام على وا م النارق ۾ ممعنين في مهاجمه القوافل danl‏ 

ایر العثمائىون أن لا مندوحة عن مسالة الدروز 
ومراعاتهي» والامتناع من اثارتهمء وعدم ترك المجال أمامهم للشورة 
کی ا اور ا ام ا وی سر 

والامير ملحيء على الرغي من العضد الذي وجده في حافاله» 

احسن النصرف مع الامبراطورية العثمانىة »> لاجا الى ألحكمة 

والمسارة واا بعلم جیدا » ان تمتم الدولة 
بسلم طويل » قوي مرکڙها » وپشبتها » وينمي.مرافقها آکثر من 
الاتتصارات الحرسة » وهو يدرك كذلك أن وطنا محارا » ماهر 
في فنون الحرب » عليه أن لا يهمل التحصن » وتوفير القوى 
الدفاعة »> لاه اذا اهملها زاد في وة اعداکه ودل بجبينهم شجاعه 
ومهاأرة ؛ 

لحا الامير Lasar‏ ارال 

بالفقر الشسديد عند طاب الجزبة اللي دفر ضها ET‏ 

فی الوقت ذاته حدزا کلا يفرط في احترامه داخلبا وخارجا ؛ 
ان وضم الدروز بتطلب وضع قانون قاس » فهم لا بتوانون 
عن الانثقام بسرعة اذا الت الامة آهانة ما ۾ كما ائه لا بمكنهم 
ا ل ک( خا رالا 


11۳ 


اضطهاد اللىنا نين 6 مھا نا ی محاو له اخضاعهم وتفرقتهم » وذلك 


والذي يسترعي الاننباه» هو آن الغريب الذي شقلون لحوءه 
اليم » تحميه الامة اجەغها لدی آي ادی يصيبه » والمشالان 
اتان » كاضان لاشات ذلك وسنوردهما على عحل لنبرهن للك 
فر لسا عر ن الاحترام الذي يكنه له شعب نتهمه بالهمجية ؛ 

ان الاب « فانتوري » الذي ذهب الى عينطورة ء المكان 
الذي اتيغذه اليسوعپون مركزا لهم » اختلف مع روؤسائه له بشاأن 
راهبة كان برشدها » ويقال اثها قديسة » اني با لمعجرات » 

ولسنا ندري لاي سبب منع رؤساء الدین الاب فانئوري 
من مقابلة المتاة » وازمعوا على ثفيه الى اوروبة ٠‏ 

رفض الاب اليسوعي الانصياع لاوآمر رۇسائه في الا بتعاد 
عن هدابة الفتاة » لانه كأن شدبد الایمان بصلاحها » ویری في 
تركه اياها عملا مخالفا لله ء ولتعاليم السماء ٠‏ وكان الدين ¿ 
وایمان الاهالي بعحا ب الراهية المزعومة » بزندانه اصرا را على 
رأده » 

اغضب هذا الرفض رؤساءه » فتوجهوا الى قنصل فرنسة 
فى صيداء برجون منه دعو الاب فائلوري اله والالتماس من 
الامير أن دعكده + 

ودون ان يدرك القنصل واجباته نحو الامير » بعث مترجاً 
وقو اسان وأمرهم بالقاء القض على الاب فانثوري ٠‏ دون اعلام 
سبد البلد + 

قىض الثلاة ٠‏ على الاب البسوعي ٤‏ وكىلوه بالقیود »¢ شم 
اقتادوه الى قربة ساحلية » نزلوا منها الى البحر » متوجهين الى 
صدا » ولکن حظ الاب کان کیرا» اذ هبت عاصفة ارغمت 
لمر کې على الرسو في روت ٠‏ 

وهناك » بعد ان أدرك الاب ائه في بلد مستقل » حر ء اشد 


الاهلين أن انوا لنجدته » طالا حق اللجوء اليهم > > هربا مما لقبه 
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على ايدي الرجال الثلاثة من ظلم . 

وأسرع الاهلون الى النجدة واصبح من الصعب جدا تهدئة 
ثورة الشعب ضد المترجم والقواسين » باتتظار ننيجة ا محاكمة التي 
سبحردها الامير المقيم في بيروت ٠‏ 

وحقق الامير فى ملابسات القضية ودرسها » ثم طلب 

اخلاء سراح الاب في الحال » وسجن الرجال الثلاثة رشا 
بصدر الحكم عليهم با موت » اذا لم بتدارك القنصل تلك الاهائة 
الصادرة عنه » ويصاح اخلاله دمعاهدة « حقوق الموطنين » ء 

قال الامير ملحم : « لو طلب القنصل مني هذا الراهب » 
كنت سلمته ااه » لائنى لا احمى المتمردين والعصاة » ولكنه ء 
بعد آن استخف بسلطتی » واحثقر امارتى » فقبض على الاب من 
غیر اذنی » فساحکم بالموت على رسله لیکو وا درسا له وعبرة » ۰ 

وعلم القنصل بالحادثة » فقلق » وشعر بالخطر الذي زجه فيه 
غروره » وخوفا ان بعرض احترام دولنه للتأويل اذا جاء هو بنفسه 
المفاوضة ء طلب شفاعة باشا دمشق » الذي استطاع ان يحصل 
على حكم بالعفو عن الاسرى واطلاق سراحهم » ولكن الاب 
اليسوعي بقي في حمابة الامير » حرا » معززا » في موطن الدروز 
الكريم ء 

وبعد هذه الحادثة بوقت قصيرء قتل المتاولة احد الكبوشيين 
الفر نسيين» فى احدى مقاطعات الامير ٠‏ والمتاولة هم فربق موحش 
من المسلمين » وڙمنون بان قتل مسيحي في رمضان عمل محبب ٤‏ 
برضي الله ۰ (۱) 


١‏ هذا تلفيق وافتراء على الواقع > ولا عجب في أن يفول هذا فرنسي يحكم 
على اساس ما يسمع لا ما يشهد ویختیر . فاناولة قوم طيبون بتميزون بجميع 
الخلال السربية » ويدرلد ذلك كل من يجاورهم او يتعامل معهم »> ويرى مشدار . 
ما يتحلون به من فطرة طيبة . 
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ولا علم الامير بالخبر ارسل فرقة مؤلفة من خمسين فارسا » 
اشعلت النار حسب اوامره ه »> في كل ممتلكات الثميعة » دون ان 
تفي حتى على السنايل الناضجة التي حان حصادها ء وعلاوة على 
ذلك فقد اقتيد بعضهم ليلقوا موتا محا » كان عبرة للجميع ٠‏ 

دلوم م مصرعهم الداٿ » قال الامبر لافراد اسرانه وهو الى 
مال_دة العداء ؛ 

« لم أصدر هذا الحكم فقط» لانەغادل وضروري لاستتیاب 
الامن : be e E e‏ 
فراسة الذي اى له المسة والتقدير > لاله ملك 

وانفاد ا لوقوع مل هده الحوادث ۾ زود و 
E‏ ا a‏ خاتمهء e‏ 


او TET a‏ 
والامر الذى ستحق الندون»ء هو آن هذا الحاكي الذي سن 
القوائن العادلة » القاسة ¿ محافطة على الامن 6 اسشطاع ان بحعل 

الطمأئينة والرفاهية تغْمران أرضه › وتماآن تفوس موطنه ه 
وهنذه الحال ء اذا بعثر بها الحاكم » هي اساس لسعادة 
الشعب وقوة للأمة ء٠٠‏ الأامة التى بكون فيها الملك ملكا حقا 

بقدر ما بکون با لها وراعا » (۱) ٠‏ 
وهذه الحال ايضا هي التي تحمل على الانسجام والتاخي 

واتحعل الئاس بنسون شقاءهم الطبيعي ه 
وهي في النهاية ۽ دق الاهلين الى حب الحاكم وتجمعهم 
| د لم الجا قي الترجمة الى المعنى فقط ؛ مهملا 'اسلوب .الكاتب الفرنسي 


'وكیفي ترابط جمله » انما اهتميث بتلاحق معائيه وجمله » جاهدا قدر المستطاع 
. آن لا ابعد عن طريائة هذا الكانب الدي كلب باسلوب علمي جاف + بميدا عن الطلارة 


۱۱١ 


تحت رايته » وتقوي فيهم اليل الى احترامه والخضوع له ٠‏ 

ان دولة الدروز القويه من جميع واحيها » ولا سما المرا كر 
الدفاعرة الطبيعية » والقلاع العظيمة » تحعل الامر لا ارھب 
الا ا د بحافظ على الألفة التي غمرت 
البلاد منذ زمن بعيد » بين قومه والموارنة والعرب ٠‏ 

لدلك نرى الدروز لا دهتمونل شضول الباب العالى ء ولا 
بالنيات التي بضمرها لاذلالهم ٠‏ 

اذن » لم يبق للامير الا ان بعامل موطنيه المعاملة » اللطيفة ء 
الحسنة » الي تخلق الرهبة الناتجه عن الحب والاحترام » وان 
يوغر لهم جمبع الاسباب التي تضمن لهم العيشه الهانئة » وان يمنع 
نهم اليف والظلمء وان پشرهم بالسمادة حتی لا کر اة 
منهم في تغيير نظام الحكم ٠‏ 


نلك كانت الاعمال التي تمشى عليها الامير ملحم الثانيء وقد 
عر فه موطنوه آمىرا > بعطي اناسا على حسابں خرن ۰+ فکان 
يعرف مدخول كل فرد وما بملك » 'وكانث الضرسة نسسية تحى 
باعتدال »¢ مما دعا الاهلين الى دعوة الجابي اليهم لتحصيلها منهم ء٤‏ 
حى لا يضطر الامير الى الاعتماد على ابيد غربة ٠‏ 

وكان الامير بقيم المحاكماث بنفسه » بحكمة » وعدل »> 
و كناسة» جعلت الناس ترو نه حکماوو سبط اك من ان نکونٰ 
ا یا اک اب ا ار اا ر اک 
العادل » الحكيم ء 


E‏ ری امیا یحمل علی عاتقه 


ولك المحاكمات كان لا بطول امد البت فيها » اذ ليس في 
البلد کات ونوطئات ومرافعاٽت » تو خر اصدار الحكم » لان 
1۷ 


الامیر على علم واضح باخلاق کل فرد من شعبه » وېمسلکه 
وسيرته ء لذدلك لا بصعب عليه اصدار احكام عادلة اتقطع الطريق 
على الاحتحاجات والاعتراضاث ه 

والامير » لا بجد حرجا في اثبات ميزان العدل » الا حين 
تكون الخلافات ناجمة عن التحأرة » وهذا نادرا ما بحدث » لان 
المعاملات التجارية تجري بدا بيد » وتدفع المبالغ المالية نمدا ۾ او 
بالمىادلە المباشرة » 

فادا حدث شىء من هذا ۲ حار القضاء الى أبة جهة ميل 4 

وفي محكمة الامير » بدافع الفرد عن قضيته بلفسه » ويصدر 

٠ بنتهي الدفاع‎ ll. 

اذا اعتدی على انسان » او على ممتلکاته » دعا خصمه الى 
المثول آمام الامير » فاذا رفض » عرض RTE‏ 
شکواه وحده » وسرعان ما بصدر الامیر حکمه في غیاب | 

و کشر ما بحدث ۽ ان لجا الوطون في خلافاتم الى 
اشخاص حیادیین ۽ بتارو نهم با ۾ کجا المدنة مشلا > 
او أقرب شيخ‌البهم » أو احد المقدمين « وهذا الحكم لا بحكم الا 
بالعدل » ولا ڀسيء ء الى الثقة الموضوعة في شخصه » لذلك 
بستحيل ان فصل بين المتخاصمين » الا بالحق ٭ 

اما حکمه » فنافد » ومشول ۰ 

يظهر من ذلك » ان الدروز لا بهرعون الى الامير » الا في 
الحالات المستعصية » الي تحتاج ج الى سلطته » وهسته ء 

الیب فی الامر هان آلشسی لا پسكنه ان بقترم على 
کا ا ا کد ی ی ال ددفعه 
له أنه اذا رفض هذا الاخير وعرف الامير بذلك > » فلا بأملن ذاك 
الغنى بالحصول على حقه ء 

ان التكث بالعهود والغدر»ء بلاقان عند الدروز اشد المقاب»ء 

۱۹۸ 


كما أن القتل والسرقة عقابهما اموت » دون اي اعتبار » او 
مراعاة (۱) والواشي نال عقابا قاسياً » ولا بحظى بشيء من الرأفة؛ 
ا الا ا کر ت ةا ها نر ا ار 
القصاص الذي بستحق . 

أما الضرائب عند الدروز فثلاثة انواع لا تتبدل : 

الأول : بدفع رب E SS‏ 
«صول»حسب عملتنا «وهذه الفريبة المخزية التي تفرض‌على شعب 
بصحي من اجل راحته وثروته كي يتخلص من سيطرة الاجنبي ۾ 
هي ضريبة تقدم الى السلطان ء٠‏ 

وة تتفي أوامر السلطان » كث! ما كان ياح باشا دمشق 
في جباية الضرائب من الامير » قبل حلول موعدها ٠‏ 

وحن د ر طلباته » و بزداد الحاحه » نضطر الامير الى دف 
ما عليه للامراطورية حريرا نون نصيب الباشا منه ثلث مقداره ٠‏ 

أما الضر تان الاخربان فهما للامير » وتفرضان على الاشجار 
المثمرة وغبرها من المحصولات ؛ 

E 
الشرائب وعدم تنييرها » يجملان الكلف يعرف تماما ما عليه تجاء‎ 
٠ الدولة » فزند من انتاجه‎ 

ا بمنح الموطن تشجيعا وحيوبه » اذ على 
نشاطه نتو قف TY‏ 

هدا اللعب الذى بتعاطی الز راعة داخل ارضه » محرا 
SE GTR‏ 

ر الىلاد > تقوم بصناعته الخاصة ء والشرف 


, ب يستساغ القنل علد الدروز 1ز کان دفاعا عن غرض او محافظة على كرامة‎ ١ 
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ليس في المهنة » وانما يقوم على الفرد » فمن بيده المحراث يفلح به 
الارض » لا يقل احترامه عن احترام حامل السلاح في الميدان » 

واعتمادا على نلك المبادىء ٤‏ ری الشعب نهدف الىالصبانة 
الان اا قر الدرل رعا اا ا ال 
مبعدا عله البطالة الي تفسد الاخلاق » وتولد العيوب ٠‏ 

كما أن النعصب في الرأي » لا ينتج عنه اي نوع من الشغب 
أو الفتنة ء وانما كل ما في البلاد ددعو الى الألفة » وينشر حلاوة 
٠ |‏ 

لہس حاکم الدروز مستندا وظالا » كما يزعم إعضهم ٠‏ 
ولېست حکومته دکتاتوربة كما پزعم آخرؤن ٤»‏ وهو اذا مارس 
سلطة مستبدة بعض الاحابين » وان كائت ارادته تتخذ شكل 
القانون بعض ال مراٽ » فان ذلك لا بحدث الا في في احوال قاهرة » 
نادرة ؛ 

وهذه السلطة المستبدة » اذا انفق ان طهرت » فلا تكون على 
حساب حرية الموطلين وحياتهم » ولا على حساب حربة اللاجئين 
ET‏ 

ون ق اا 
وحلفائه » وتخوشف الاثراك وارهاء 

انه لنمو Sa‏ 
E TD‏ 
غر ذلك »> فيجعل الحاكم طاغية آكثر مما هو ملك » ويحول 
سلطته الى تهلكة رهيبة »> فاجعة ٠‏ 

ان محبة الامير لشعبه » واحترامه أياه » هما الدليل الواضح 
على حکمته » وعظمته ۰ 

علينا اذا ان نبحث عن هذا الدليل لندرك اذا كان الحاكم 
بحکم بالعدل ویتبواً مرکزه عن جدارة ء 

۱۲۰ 


وهذا الدليل يبحمل الحقيقة أكثر مما تحمله ممالاة حاشية 
ابلاط ومعاملتهم باللين » وتحمل تفاهاتهم » وتعالیهم › و صلفهم ۰ 

ان الملك الحكيم » المستنير » لا بخفى عليه الخطا » وهو 
بدرك ان ما تخطه یداه » قش فی قلوب رعاباه » خطوطا اعىق من 
الخطوط المحفورة في النحاس * 

وتلك الخطوط اذا كانت عاطلة » تثرك فى اثاء الاجبال 
المقلة آثارا مخحلة » بحصدون أن من الكرامة دفنها فى نسيان 
بدي ⁄ وهي ند کر لانن كذلك ان 1باء هم کانوا ماهرین فی 
خداع الملوك ٤ | ٠ )١(‏ 

نجار ةالدروز 


لاحظنا مما سبق » تفوق منتجاث الوطن الدرزي » عاى 
البلاد المحاورة له » كالهند وبلاد فارس مثلا ء فيمكننا اذا أن 
ندرك من ذلك الفائدة الكبيرة الي بجنيها المتعاملون مع الدروز 
تجاربا ء 

والذى پزيد في أهمية التجارة مع الدروز » هو آنها تقوم 
على الممادلة بالمواد الاولية التى اذا قدر لها ان لدخل مصانعنا 
وقرت السة واكروة ي ` 

ولكى نعطى فكرة واضحة ١‏ علينا أن ثنعرف الى تجارة 
الدروز مند شأتها الى ابام حكم الامير ملحم الثاني ٠‏ 

وبعرضنا حال تجا رتهم الحاضرة » مكنا ان ندرك العيوب 
الي رافقتها » ومن ثم سننشقل الى الاصدار والاستراد » وبمد 


| ب ان ما جاء في هده الأسطر بدلنا دلالة واضحة على اث امؤلف كان يلجا آلى 
التلمبح لاصلاح ملك فرئسة الذي كانت النقمة عليه قد صعدت من الصدور الى 
اطرافا الشغفاه » لان الكتاب صدر قبل الثورة الفرنسية اني نشبت سنه ۱۷۸٩١‏ ء 


۱۲۹ 


ذلك سنورد الفوائد التي بجنيها الاجانب من التجارة المباشرة 
e‏ الدروز ٠‏ 


نجارة الدروز ا منذ نشانها الى عهد الامر ملحم الثانسي 


ما كاد الامير فخر الدين ئتح القلاع» ويستولي على مرفأي 
ېروت وصبداء» حنی ها الاجا نب جم الاسباب الكضلة جد بهم 
الا 

وسرعان ما غص المرفان باليونان » واليهود » والمعاربة 
الذين لحق بهم بعد وقت قصير » ابناء فلورنسا » والبندقية ؛ 

ال E RT E‏ 
بقاسموا تلك الشسعوب بعر الربا الطائلة ." 

والامم الثلاث » نعمت بالتجارة الدرزية وحدها لمدة سنوات 
ع دده + 

E‏ الارباح تصل الى الالکلیز حتى هرعوا 
ان منبع نلك الثروة ء إزاحمول » بنشاط » ابناء الامم الاخرى ٠‏ 

i‏ الحبن» أخذ اباء الىلدقهة »> وفلو رنسا؛ ومر سسا 
والائکلیز ٤‏ بتسابقون الى ائشاء مؤسساٽ في بلد فخرالدين ؛ 

وتقدر الارباح التي كاوا بجنونها من التجارة » بحوالسي 
مئه وخمسين للمئة > والذى بدعونا الى تصديق ذلك » ان الدروز 
الدين الموا منتجاتهم » کانوا دجھلون آثمائها » والفائ ده الي 
ا لباب ننا 
على قيبة ما عند ۽ ری کی اناب اوا لا دون قي 
المنتجاث الوافرة التي كالوا دجنو لها ۲ فعتئمول الفرصة لكي 

۱۲۲ 


پتخلصوا منها » ظائين ان غيرهم لا يجني منها الا فائدة سسطة > 
وهكذا لم يدرك الدروز خط مفهومهم ألا بعد خبرة طويلة ء 

کان الدروزء لفون شعْف کل ما بحمله اليهم الاوروپيون» 
وانقن و ا ل اا ارا و ن ي 

في احوال مماثلة » وحین ستطيع الانسان أن نای دضمبره 
عن المنادىء المستقيمة » تنم الصفقات الكبيرة » وتقوم الثروة على 
حساب سذاجة الاخرين ء 

وهذا» من غیر شك » ما آراد ان ببرزژه « بلاتون » حین قال : 

« ليست التحارة سوى وسيلة شرفة » لامتلاك ما للآخرين > 

دون ان بدي الامتلاك الى عواقب وخيمة » ٠‏ 


وهل الصفقات التي حصل عليها الناس » من سواحل افر قية» 
سوی جرائم » على الشرف أن يدفنها في عالم النسيان ? 

ما أبشعها صفقات » قامت على العش الفاضح » مستغلة 
الجهل الكير فى السود! ٭ءء 

اذا كان حقا ان قائون الطبيعة » رض e‏ 
المئبادلة بين الناس »> فاي خزی بلحق بالاخلاق بسبب ثلكالجرائية 

ان اليهود » واليوتائيين ء والمغاربة » ما كادوا ا 
الاوروبيين بضعفون تجارتهم » حتى جمعوا مجهودهم لابقاظط 
الدروز ء وافهامهم سر التجارة » ولكن مزا ذهيٽت اطلا ¢ 
واتقلبت محاولاتهم الى غير ما کانوا بأملون » لان الدروز شكوا 
بنصاگحهم وآرائهم › وازدادوا ثقه بالاوروبیین ۰ 

والاوروسون» افهموا من ٺاحيتهم الدروز السريعي التصديق» 
: ثلك الشعوب الحاسدة » ورئاءهم » متابعين تجار بالميادلة» 
بدا بيد » بعطون منتحات حقيرة القبمة ء مقابل مواد آولية ثمينة ٠‏ 


۱۳ 


وفي هذا التراحم التجاري » نعم التجار الفر نسيون » بحظوة 
بالغه عند الدروز » الدين كانوا فضلون المتاجرة معهم ۾ على 
ا متاجرة مع غيرهم » 
وكائت التحارة أكثر ما تقو م على المبادلة بالجوخ ۶ + واكان 
جو خنا آفضل الاجواخ مامه + و اقساط اا نادف ا 
Ie‏ ندفع دیون منافسینا » مع | انه کان 
على أولثك | فسن اما ان باخذوا هذا النوع من البضاعة مناء 
واما ان بلحآوا الى المبادلة بېضائع آخری ۰ 
ولكن بضا؟ لعهم تلك لم تكن تكفي لعملية المقايضة » ولذلك 
کا کی اھر فی ای کے ایی فی ا 
يحملون من يبضاعة ء٠‏ 
وکان من واجينا نحن » ازاء ذلك » انتحتفظ بهذه الميزة ء 
وثلك الحظوة ⁄ ولكن. الجشع وعدم الصىر اللدين اظهرهما ااء 
وطننا ‏ اذ كانوا يريدون ان تؤدي التجارة وبسرعة الى < 
الثروات الطائلة ‏ كانا العاملين اللذين جعلا الائكليز وتنا 
نلك النعمة التى كنا تمتع بها ٠‏ 
هذا ما آراده ( دفلاند » حین قال : 
« تلاشت معامل « لانكدوك » وسلب الائكليز منا أكشر 
اسواق الشرق ء وكانت تلك المعامل تمون الشرق بالجوخالمصبوغ 
بجميع الالوان ء 
کان الروا ج سريعاً » والربح مضمونا » مما جعلنا نعمل بأقل 
ايكون من المتالة ٠‏ وكنا لجهاناء لا نشك قي أن الاتراك والعرب 
الذين الموا الاقمشة الفرنسية » لا بتوقفون عن متابعة استعمالها > 
وأآئهم لا يتمتعون بالفهم الكافي للتفريق بين أصناف الاجواخ التي 


۱۲٤4 


تقدم اليم ٭+ وعد الفتور الذي اصاب تجا رتنا ۾ نشآٽ المعاملة 
السسئة » وتلا المعاملة السيئة » العش والخداع اللدين لحا البهما 
تحار ناء » الى درجة أن الانکلیز استطاعوا ان سلو ا منافع التجارة» 
لاھم كانوا شحلون بالكياسة والامائة والصدق » )۱( 

عة الحالء كانت اة ادرو حن الك ف الي 
الكارثة التى ابعدته عن وطنه ء 

وبعد ذلك اصبحت البلاد فريسة لجيش الانراك الذي راح 
بكر صفوها > محد الخراب أينما حل ء وافتقرت المزارع الى 
العثادة 4 و کادٺ تخلو المدن الإ من الاتراك الفاتحن ۰ 

ما مرفاًا دروت وصداء اللذان کا ا في الاضي عصان 
بالنواخر الاجنبية » فقد باتا بعد ذهاب ذلك الامير > ملجا لبعض 
المثات العبه تعرف الفن ولا 


لاد ر کک اح الا سا کات في رمن الراك لان سوه 
حكم الامراء » دفع الشعب الى قطع الطرق والسلب كي دوفر 


اسباب المبش ء 
آما اخصاء ء فخرالدین فد لجاوا الى a‏ ا 


ا ووفرة غلالها ۶ 


وشت مد شتا يروت وصيداء » في موٿ تجاري » الى ان 
جاء ملحم الثاني الذي عاد التحارة الى حالها الساقة ٠‏ 


ل ا ا س ا 
1 حبدذا لو بعث ملف هذا الکناب حا من جدید کي يسرك آن شهادته بصدف 
الانكليز ا تنطق على واقعهم الاستعماري » 


1Y9 


المنبصة في التجارة الدرؤية 
pe‏ نسلم الحكم » بسب ما 
وصلت اليه حال الدولة الدرزة ء 


لقد کان ممنللىء ء النفس بالعظمة التي تخلق الملوك العظام » 
فشخلى عن القواعد الي سار عليها سابقوه » متقدما بخطى حثية > 
لانخاذ قواعد جديدة » فعرف کېف بځلق في قلوب موطنیه » روح 
الممجية الثي كانت قد غمرٽ جسم الامة ء 

کان الامير ملحم فدوة في الاخلان الحسلة » فاصلح العاداث 
المنوحشة )١( ٠‏ وقوم المادىء المعوحة التي انم بها الامراء 
السابقون» في تفوس الشعب ٠‏ وكان ذلك عن طريق القوائين التي 

اتخذت العدألة » واللطف » والحرم ۾ اساسا لها »+ 

وكان لثلك النداية الحردة ٹر طبب فى تفوس الاعراب 
والموارنة » فهرعوا جسعا لاقامة الصداقاث وعقد المحالفات 
الامير ملحم » وخصوصا ل 
التحالف مع الدروز واکئساب صدا 

واستعادت ا 
الحماسة 'نسيطر على جميع الاعمال »> فاستثبت الوحدة العامة ء 
واصبحت المواصلات حرة ء وعاد ابناء الشعب » من جديد » يبدون 
ألعثارة الشديدة بالارض 6 اٿن بانواع من الاغراس جد دده لسم 
e‏ 

۲ رى هل تلطبق نموت الهمجية والنوحش وما شابههما ء حتي في تلسك 


الايام على اللبلانيين اكثر ١م‏ على افرنج الفرن المشرين الدين باعوا الدين والمبادىء 
الثلى بفلس الصهاينة اللوث . 


hh 


وکان الجميع لا يفكرون الا في التملك »ء بالطرق الشرعة » 
وفي التمتع بالځراٽت دون تنيب الضمير ء 
فى البداية ء كان دخل الفرد لا زد على معبشثه الخاصة > 
وكفادته » ولكن جودة a a‏ الارض كانتا كافتين لان 
يجعلا الدروز في فترة ة قصرة » تلعمون بتحارة واسعة مما شض 
ا ل 


ائ الثمار الارلى » كان بتقاسمها الصرىون » ولكن 
المستحيين > بعد رڄوعهم تحٽت حمايه الامير ء عادوا الى المقاطعات 
فاخصبوها » وجعلوا الخبرات تتدفق منها » حتى المناطق القاحلة 
التي حرمتها الطبيعة الخصب جعلوا تربتها تجود بالخير والعطاء ء 

ولو كان الاوروبيون يذكرون الفوائد التي كانوا بجنونها 
في ا لمأاضي من منتجاث الدروز » لجربوا اليوم ان عودوا الى 
الأتجار معمم ء٠‏ 

ومما لا شك فيه » إن الاوروسين » بعد أن علموا بقيام 
حكومة جديدة للشعب الدرزي » رجوا من الباب العالي السماح 
لهم بانشاء قنصلياٽ » ومۇسسات ٠‏ 


واللك » طبعا » ثمرة حكمة امير مستنير ٠‏ واع ٠ه‏ 
ان الحكام الحقيقيين » هم الذين يملكون القدرة - في 
ق 
ا ا ا و بهذا الاسم 6 
5 ا امام اعيننا صورة للاله « وبكلمة اخری ٤‏ بکونون 


۱۲۷ 


وما كان مجهود السلطات الاأوروية سفر عن عفد معاهدات 
نجارية مع السلطان » حلى اخذ تجارها ببحرون الى فلسطين »› 
لا ليعبروا منها الى وطن الدروز » الذين كان دخول ارضهم محرما 
على الاجانب » لان السلطان كان قد احتفنل بملكية المرافىء ء تار كا 
لالامبر » عوضنا عنها » مناطق الخرى ء لذلك كانت 
التجارة لا تتم الا عن طرق العملاء »> وهي الان ما ترال تجري 
بهذه الطريقة على الرغم من استعادة الامير ملحم لسادته على 
سيروٹ ء 
واذا شاء تاجر اجشی أن ددخل دضاعه الى بلاد الدروز ٠‏ 
لیستبدل بها مواد اولية پعپیء بها مرکبه » کان عليه آن کلف 
تر کيا آو. پهوديا ٬‏ او پو انيا مقيما في صدا » حيٹ تنم عملياٽ 
الشتحن وائزال البضاعة ؛ 
وذلك العميل » بعطى التاجر قائمة بمقدار البضاعة‌الي يريد 
بيعها بعد أن يكوا قد اتفقا على رسوم السمسرة » ويدفع له في 
مقابلة ذلك المبلغ الذي براه ضروريا ء 
والعميل كذلك » تأكندا لامائله » بمطه وصولا شمه 
البضائع التي تسلمها » كرهن على ما اوكل اليه بيعه » ثم بنصرف 
ومن العام النظر فى هذا النو من التحارة ٠‏ فدرك الصعوباث 
رالا خطار التي بتعرض لها التجار ء والبك أيضاحها ؛ 
يكن الدروز بتعاطون الكتابة في عمليات البيع والشراء › 
ذلك كان لزاما عليهم الاعتماد على الوكلاء في آمور السندات ٠‏ 
والذي يريد في شدة الضرورة الى العملاء » هو ان الدروز لا 


۱۸ 


بمکن اقناعهم » ابه وسىلة کا نتٿتء بان في الناس من بعش ويخدع» 

ونحن لا تقول » ا وجود عملاء مستقيمین آمر مستحصل » 
ولكن مما لا شك فيه » أن اولئك العملاء » ان لم بغش وا فى 
القواگم والبيائاٽ فهم لا پٿورعون آبدا عن آن پربحوا سٿ ليراتء 
حسب عمللتلا » عن كل ليبرة من الحرير ء 

تلك قاعدة عامة ء يمارسها حتى الباشا تفسه »> وقد جعاتها 
العادة والنكرار » في عرفهم » شرعية لا غبار عليها ء 

وانه لمن الحكمة عدم الاسترسال بالثقة الى الباشا » فرذائل 
المشترعين هي دوما فضائل في ظر الجماغة » وهل يرجى خير من 
الحاكم الذي تسيره المنفعة » فيومل منه الابتعاد عن تلك الفضائل 
المزعومة ? بستنتج من ذلك » أن الانراك المسلمين حتى المعتدلين 
منهم » وان کانوا بقلون غشا عن بني قومهم » فانهم على کل حال» 
بعشون في اسٿمرار ٠‏ 

ويتبادر الى الذهن ء ان اللجوء الى تر کي يدقع الثمن سلفاء 
أمر يخلص التجار من ذلك المرض » وهو ممكن » لآن بين الاتراك 
کثیرا من الاغنياء » 

ولكن في ذلك أيضا ما بخيف » فالتركي في مثل هذه الحالء 
قوم بالتجارة على حسابه الخاص + اي أنه تحمل خطر الخسارة» 
فيفرض الشن على هواه » او بتعلل بالديون التي بفترض دفع 
فواكدها ¿ وقد يستدين فعلا من اليهود الدين لا قرضون مالا الا 
فائدة قدرها اريعون للمئة عن كل ثلاثة أشهر ء 

كل هذه الاحمال تقع على عاتق الاجنبي ٠‏ الذي لا يمكن 
والحالة هذه » الا أن بؤثر فحش الفوائد في تجارته ٠‏ 


۹ 


ان البهود والىو ثالىين الدين دحترحون هذه الحردمةء لیس 
لهم آي مورد للرزق غير الرباء يتخذون منه تعويضا عن الاعتداءات 
التي تصيبهم من الباشوات «ء لذلك كان من الافضل ان يشغذوا 
عملاء » بدلا من الاتراك ؛ 

فى مثل هذه الحالات البشعة ء لا بنتظر الا الريادة في الدفعء 
وتحمل ألفوائد » والبيع باسعار فاحشة ؛ 

وهناك ايضا ما هو ابشع من ذلك » اذ ما اکثر ان پثوارى 
الاتراك واليو انون عن الائظار » بعد آن بزوروا سلداٽ قدمو نها 
الى التجار » تامينا على البضاعة الثي بتسلمونها ٠‏ 

وفى مثل هذه الاحوال » ليس سلو الطريق الى محكمة 
الباشا بالأمر العسير » ولكن عدالة الاحكام ليست داكما مضمونةء 
لان للعدالة هناك ثمنا غاليا » فعلى الشاكى ان ببذر الال دون 
خساب » لذلك كان من الافضل أن بلجا الى التراضى بدلا من 
اقامة الدعوى على العميل الخاگن » لان هذا الاخير لا بد ان 
بكسب قضيئه لكثرة ما له من اصدقاء » ولفرط ما بيذر من 
آموال ٠‏ 


1۲۰ 


المدى الذي يمكن ان ثباة هه 
تجارة الدروز 

ان الاضرا ر التي نشأت عن حاجة التحار الى وساطة العملاء 
A Era‏ من الاهتمام 
بالتحارة تقر ما کان تحت ومن E‏ 
E FEES‏ بحري 
مباشرة » وبسهولة » كما كانت الحال آيام فخرالدين ۰ 

ان تلك التجارة تفتصر اليوم على الحرير الذي اخد المصردون 

مئه اجوده لام اول من دعمدول الى الإاختاره اما الباقي فنا ذه 
ش رکا مقيمة في بيروٽ ء وقد تحصل على الموسم کله اذا ادت 
الى الامير بعض آالخدمات ؛ 

اما عملا نا فيشترون الحرير » غالا »ء من هذه الشركات > 
وهذا يعني بالطبع » ارتماعا في الاسعار بتحمله تجار نا > وربحا 
مضاعها تحصل عله العملاء ء 

کل هذا ٹر في معاملنا وعملتنا » وتجارتنا بنوع عام » 
ویسبب لثا اضرارا شديدا ه 

ويستخرج كذلك من بلاد الدروز » القطن والرماد > وتجارة 
هذين الصنفين يمل لها تقدم كبير » وجني فائدة عظيمة ء 

لندخل في التفاصيل » کي ندرك كيف مکنا ان نجعل من 
انحارة الدروز » فروعا عدة لتجارتنا ء 

ولف الحرير الفرع الأول » لان موسمه أكبر موسم 
لاد الدروز » وحودته التي تفوق حوده حرار الهند 
وجميع مقاطعات الشرق » جعات المصريين بتسابقون اليه برغبة 
وشوق ء لانهم الوحيدون الذين يعرفون صناعته » ويجيدون فن 


۱۴۹ 


غزله ۰ 

ويقدر ما ينتج منه » ب ۷٠١‏ آلف ليبرة في العام في حال 
اقال الموسم ومن ٥۰٠۰‏ الى ++“ آلف في الموسم العادى + 

بقطف الحرير في شهر آبار ء ويباع في شهر آيلول ء وفسى 
الفترة التي تفصل بين هذين الشهرين ٤‏ باجا الملاكون الى جني 
القطن ء وغرله » واعداده على الشكل الذي يريده الصانم ¿ 
حتى اذا حل شهر أيلول اذاع الامير » بيائا بعين فيه سعر الحرير 
المتناسب م اقال الموسم أو عدمه + 


ويحق للمالك ان يبيع بسعر يفوق السعر الذي اعلنه الامير ء 
اذا وجد وسيلة الى ذلك » ولكن بحظر عليه آن بيع دون السعر 
المحدد » وهو بملك الحرية ايضا فى الاحتفاظ يموسمه آذا شاء > 
اذ لیس هناك ما پرغمه على بیع غاته» لان ارادثه تقوم مقا القانون 
من هذه الناحية ء فارادة الامير اذا » عاقلة » حكيمة » وهى ميشة 
على اساس منفعة الموطنين باجمعهم » وتلك الارادة التي لا تىس 
حرية الفرد ء هي الوسيلة التي تحقق جشع الشارين وتقضي على 
حيلهم ء اولئك الشارين الذين بحاولون » بكل ما أوتوا من دهاء ء 
غش الشعب الذي يجهل أمور التجارة ٠‏ 

والقطن لا بقل منفعة عن الحرير » ولا يقتصر استخدامه على 
صناعة الفتال ٠‏ 

واذا كان الدروز » وهم ليسوا على براعة فى الصناعات ء 
يعزلون القطن لينسجوا منه آقمشة صالحة لاشرعة البواخر ء فائنا 
دون شك ء نستطیع ان ثطور هذه الصناعة فنحعلها تلام اذواقهي» 
أخذنا منهم ٠‏ 

۴۲ 


ومما لا ريب فيه أن قطن الدروز قل جودة من القطن 
الامیرکی » ولکن كما قال احد الكتاب : 
» لیس نوع المأادة هور الدي دفرض السعر ٠‏ وائما ملاءمته 
للا ستعمال » ۰ 

اما المسل والشمع فهما الفرع الثالث الذي لا يقل أهمية 
عن الفرعين الاولين )١(‏ » حتى ان الشمع منذ ائنشار الثرف عندناء 
أصبح كثير الاستعمال في اوروبا » وهو على قلة في البلاد التشى 
بظن الجباة فيها انهم يخدمون الحكومة باحتكار القفران ˆ 

واذا كنا لا تأخذ من خمور بلادهم المقادير الكبيرة الشى 
إيمكننا الحصول عليها » فلاننا نجهل فى أوروبة » ميزات لك 
الخمور ء وجودثها » ولذتها » وصعوبة تقلها هي التي تمنع تجارنا 
م ل ا 

ولكن مهما كانت تكاليف النقل » فمن الممكن جدا ان تتعود 
البيوتات المثرفة تذوق هذه الخمور ه٠‏ والدليل على ذلك » أن 
الاغنباء من العامة » لا بثوانون فى التمون منها ء 
اتجاهل السبب الذي بودي الى تطور الخمور » واننشارها ء 

أما القمح » فالاتجار به مفيد ء لان وفرة العْلال منه في منطقة 
ما » قابلها قحط فى منطقة أآخرى » فاذا حل القخحط مثلا فى المنطقة 
الجنوبية من فرنسةء ألا تكون سهول لبان مثلا الوسيلة ألمضموة 
لتآمين ما تحتاجه تلك المنطقة من القمح ؟ 

وكذلك الحال فى تجارة الاثمار > فهذا النوع من التجارة 
ليس محهولا منا » فلو اعثبرنا افتقار أكثر جهات اوروبة الى 


الحرير والقطن , 
۱۲ 


الاثمار ء والمحصول الوافر الذي نجه جال لبٽان وسهله منها » 
لادركنا الميزة ة التي لمت ا اار لاد 6 و تفل قارا 

ما ال اتا ي ویستعمل فی 
كل مرض ومن المسكن جعله مادة مهمة » تمون الدول المحاورة 8 

rE FER f 
أوطاا تفتقر اليه » وأتضطر الى استيراده من أماكن بعيدة » وبأسعار‎ 
+ فأحشة‎ 

ولکي ندرك اهمته للدوله التي تملکه ب سسواء اکا نٹ 
اعا ناا ا ر ن اغب ق ا کر 
2 

وکل ما ؛ بحقق الكسب » ويدعو اليه » هو هدف التاجر ء 
فمضاعفة آلربح هو مقياس التجارة ء 

آما الرماد الذي تکلمنا عنه من قبل » فهو جسدير بالنظر ء 
وبېدو أن وجوده فصر على بلاد الدروز » فاهل البلدقية يسعون 
اليه باهثمام ليستشمروه في معاملهې » محققین منه منافع جم + 

ويمكننا من ذلك الأستنتاج ال فرئسة ۾ اذا أعثلت به ¿ 
و کت ا ت روان دة رور ۲ 

ویمکننا أبضا الاستفادة من خيولهم التي لا نجاربها خيولنا 

في الخضة والضمور «ونحن تقر كذلاك الى جلود الديبة والشمورء 
فجلد اللمر لا يساوي علد الدروز أكثر من | ا لبرة حسب 
عملتنا ¢ وهدذه التجارة مشعلفة باعمالنا » ولستخدمها : لحن › کہا 
مت کر ارت ا کے از وو اا 


ئم يكن لبنان » كما نعلم مشهودا بانثاج ان › الذي اشلهر بسه 
العراف فانط من البسلاد العربية . 


۱۳٤4 


تلك الجلودء ٠ )١(‏ 
ان .هذه المواضيع المتعذدة » تولف آمرا مهما خليقا بالاهتمام 
الذي يجب ان بتضاعف وما فيوما » لان تلك التجارة تومن لنا 

e o 
لحظنا من قبل أن آمر الدروز هو حامي الموارنة والمسلمين‎ 
على السواء وان حامل حلقته یمکنه الائتقال في آرضهما بکل آمان‎ 

وسلامة ء 
ويجدر بنا هنا أن نضيف : ان بلاد فارس المتاخمة للجزيرة 
العربية والتي تربطها بها وحدة واتصالات » بسهل علينا الدخول 
اليها وتأسيس تجارة فيها » وجعل الفرس يفضلو تنا على المصريين 
دمن الافضل للفرس أن يتباملوا معنا » بدل آن ينزلوا 
اعهم الى « هرمز » (۲) ثعم من الافيد لهم ان پآخذوا من 
الاوروبيين ما بحتاجونه من الاشياء التى لا بحصلون 
علبها الا بواسطة الهود » أو ll‏ أو الاثراك الذين نقلون 
ا ر و 


اما الجزيرة العربية » فصحيح آنها تعطي قلبلا » وآن شعوبها 


لم تبق غابات ليان » كما كائت » ماوى للنمور والدبية وقرها مع انها 
كانت تعج بانواع الحيوانات ٤‏ لدرجة ان الناس كانوا يتحاشون الثوغل بي الاحراج . 
ولكن الوحوش اخذت قل منذ كثر السلاحالحديث بين ايدي السكان واتسعست 
شیک المواصلات فاشتدت الحركة وعم الممران حثى فى الناط الحرجية » وكثر 
استعمال وسائل النقل الحديثكه . 


هرمز » مديئة ذات مرفا ف ايران » موفعها عند مدخل الخليج العربي › 
كانت ترسو فيها المراكب المسافرة من آسية الغربية الى الهند . وهي تؤلسف 


۱0 


قليلة الحاجاث » ولكن الجزء الذي بقطنه الموارئة من سورية » غير 


منافع التحارة لا تقاس بالارباح التي بحصل عليها بعض 
الافراد »> وائما نظر الها من حبث نفعها للدولة ¿ وباللسبة السى 
الثروات الثي نوفرها للبلاد » والى القوة التي تمنحها للحكومة ء 

هذه هي الاسس التي بيجب ان تعتمد في التجارة ء 
ان التمون » بمقادير كسرة من اواد الاولية » هو من اهم ما يجب 
أن تو حه اله العنانة » فمن هنا ننبع الثروات الضخمة » وتزدهر 
u‏ 

a O e 

في تقدم الصناعة وڵذلك : نثير المنافسة وتزندها حدة » حتى اذا بدا 
الرواج وهذا ما يحدث داثما حبث فيض المواد الاولة 
واش الاهلون ے تر كت على افر كل الفئات والاجزاء لتبادل 
الحركة » وقوي التشجيع لاصابة نجح مماثل بحبث يكون كنقطة 
الداگرةء 

وقد آصاب آحد الكتاب المحدثن کي قوله : « ان المعامل 
غذاء العملة » « وبالاستطاعة القول ان مكاسب الزراعة تزداد كلما 
کات اعمال المعامل ضخمة وثاثة ء 

ومقاصد الناس تسيرها الرغبة الطبيعية في الحصول على 
العبشة الهنية » ولذلك فالمنافسة ثنشط فى كل مكان تلوافر فيه 
E‏ 
الارباح » مهيئة السعة » مؤمئة العمل الثابت المنتج ٠‏ 


۱۳٦ 


وهکذا » بزداد الاستهلاك وترتقع اسعار السلم ولكکن 
بتوازن منسق » ممتاز ء 
فمقدار ا مواد الاولية » ليست اذا مضرة للدولة » كما شاء دعضهي» 
في بعض الاحايين » ان يصوروه » بل على العكس تماما ء فالاجانف 
بهرعون الى بلد ما » متسابقين الى العمل فيه » بقدر ما تستطيم 
الدوله ان نوفر العمل ولا کر عدد من الاشخاص ٭ وفی هده 
الحال » يتدافع اليها العملة الاجانب » منضوين تحت لواكها لاهم 
يجدون فيها معيشتهم » ولقتهم بتحقيق ثروة مضمونة ء 

قي مثل هذا الجو الملائم تسير الفنون تحو الكمال ء 

وهل هذا التطور » هو للدولة غير منبع ثروة طائلة » ثابثة ? 

وا مال الخارجى » لا تحصل عليه الا الدول التى تعرف كيف 
تستولى على المواد الاولية فى البلاد المجاورة وهى » لا يسعها الا 
التسابق للحصول غلى تلك اواد من احل تقون » معاملها ء آو أ 
على الاقل » لاتخاذها متمما لا تملك هی فى أرضها ء 

لنتأمل هذه القضية من الوجهة السياسية » ولنسمح لانفسنا 
بالسوال عن السب الذى يولد تذمر الشعب وشكوآه وانشقاقه 
وتمرده » ولتكن اجاشنا صادقة » صرمحة » مشخذة ما تضوره انا 
الحو ادث المختلفة من خطوط وعىر » قاعدة أساسية وعندكذ نتفق 
جميعنا على الاجابة » بان لا شيء بوسع شقة الشقاق كالبطالة ء 
والعجز عن تأمين حاجات الموطنين ء 

فاذا قضينا على البطاله » ووفرنا للموطننن اعمالا تفن 
وهيو لهي مسهلين لهم القيام بهاء موزعين الكافآت حب الانجتهاد 
سادٿ عندكد الاخلاق الرضية بفضل السعة » وقام شعب مفيد ٤‏ 
مخلص » لان ما يضمره الشعب لدولته من الاخلاص توقف على 


۱۳۴۷ 


TY 

ٿم اتحادهم وتعاوا 

و نهدا الاتحاد A‏ الركاكن 
وامتنها » وتكون أمنع وآرهب جانبا »> مما لو كانت تملك عددا 
ضخما من الفبالق المحهزة ؛ 

والشعب لا کون » الا كما رید له ان يكون » فلنفتح له 
باب العمل كي يمشي طائعا لتحقيق الرغبة الي نريدها » وبذلك 
تقوى فيه المشاعر الوطنية » ونرسخ النرعة القومية في فسه ٠‏ 

فر 2 ماعل هذه الط ات6 جا اة الذروز 
التي وان كانت اليوم محدودة » فانها ما زالت تشتح لنا مجالا لاربج» 
وتحصل الثروة ولنين درسنا على الاراء التالية ولنعطها اهتمامنا 
وانشاهنا ء 

کات تجارة الدروز» آبام فخرالدین» تقوم ليا على التبادل» 
وكان الدروز لسنوات خلت » تبنون ثلقائيا الذوق الاوروبي ء اذ 
لم يکن عندهم معامل » وان كائوا على المام قليل بالفنون » ولذلك 
خیم بحا الى ونت الصناعة ء 

ج من ذلك » آن علينا ان نضاعف ايفاد البعشات »> 
با ل ا بق البضاعة الوحيدة الني 
امم »وان نجمل الاد علی مستتو غلالھم »اذا کنا حقا اراد 
ان نحصل على کل ما يفيض عنهم ۰ 

ان أكبر عقبة في طريق اتطور هذه التجارة هي ء بلا شك ء 
الحاحة الى استخدام العملاء » وهذا هو السب الذي فشرضص 


۴۸ 


ولكن هذه القضية ليست من الصعوبة بحيث لا تترك مجالا 
للشعلب عليها » فالانكليز الذين تمكنوا من نيل الحظوة عند الدروز 
على حسابنا » توصالوا الى تذليل الصعوبات على مراحل » فادخاوا 
الى دمشق و كيلا عن آمتهم » وعرفوا كيف يكسبون فوائد لا نهاية 
لھا ٤‏ لم يستطع غيرهم من الاوروبیین ان بحققها ء 

ويمكلنا آن تقوم بخطوة أفضل من خطوتهم » لانهم مرغمون 
على ان پتعلقوا بالباشا » اذا شاؤوا استمرار بقاء وکیلهم في دمشق» 
والباشا » من هذه الناحية ء يستحيل عليه أن يعض عينيه عن أبة 
شاردة أو واردة » لان عوامل كثيرة تجعله متيقظا لا شض له 
چن * 

آما الف نسيون فعكس ذلك » لهم وكيل في روت ٤‏ وبسح 
لهم بان يبقوه فيها دون ان يكون للباب العالي ء ولا لاية قوة ء 
أل تعثرض على ذلك » ولو بطريقة غير مباشرة ٠‏ 

وهذا الوكيل » الذي هو عربي » ليست له اية فا دة » كما 
اله لا يتمالع بالمنرلة الكافية ء ولا بالکفالاث » ودر التحارة على 
حسابه الخاص أكثر مما هو على حساب الامة التي لا تمنحه الكفالة 
الحققة الكافة ء 

وهو ليس في الحقيقة » سوى عميل باع تفسه لمصالح قنصل 
صسند| الذي له » عن طريقه » حصة فى السسرة ٠‏ 

ولهذا ليس أمامنا الا التوسل الى جلالة املك الذي يضر 
له الامبر وشعبه ء أعمق التقدير والاحترام ه 

ومهما يكر الامر » فسن المىكن آن تحظى آمة واحدة ء دون 
غيرها » بشجارة الدروز ء وليس أسهل على الملكة الفرنسية مسن 
اتعاملي تلك التجارة ودعبها + 
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والفوائد التي تنتج عن ذلك ليست غامضة ولا مجهولة »> 
اروز من ناحیتي » جين پتاولوز دضاعتنا بابديهم ٤‏ پحصلون 
على الاقل ٤‏ على أربا العملاء » وتلك الارباح تمسي بالنسبة اليم 
فرصة لز مادة الاستهل5اة « 

اما من احيتنا » فنسائط التجارة الني تتقاسمها الامم الان في 
ثلك البلاد » تحدد القائون للذين بفرضوله علينا بهذا الخصوص؛ 

ووتمو نا الشرق على هذه الطريقة ؛ توصل بسرعة الى 

ثموين اوروسة ء 

فا لحرار وحده ب دول التحدث عن العاء الحى الذي لينا 
ان تخضع له تجاه العملاء ‏ ينتج للدولة آرباحا سنوية در 
بملايين عة » ونحن تقول الذولة > لان المال الذي يخرج منها » ولو 
الى الافراد »> ولا يعود البها » الما هو خسارة حقيقية لها ١٠ء‏ 
خسارة محثومة تحدث قصا في رأس الال العام ء 

ان السبب الذي بمنعنًا من آل نحصل على مقادير وافرة من 
ار ا بر رامو ی د ا ول ارا 
الحرير يغوق بجودته كل انواع الحرير » ولكنه لا يلاسب » مسن 
حيث النوع مصانعنا » وهذا الوق في الجودة الذي يجسل 
الصريین بتهافتون عليه » هو بالتاكيد ما پرتفع به عن ازبائا 
واذوافشأ ء 

غير ان عندنا من دقة الفن بالصناعة ما يمكننا من ان فرتسع 
بصناعة الحرير الى المستوى الذي تومه المصانع المصرية + 

وهل يجوز لنا » ان ليأس من التوصل 5 الاجادة التشى 
تحتنقها معامل القاهرة » اذا كنا نرغب في أل نجعل الذين يمقتون 
طرازنا » بهرعون الى اقتئاء ملسوجاثنا من الحرر ? 


1 


لذلك بص علینا ان تحصل على آكبر مقدار من الحربر › اذ 
في مثل هذه الحال الحاضرة ؛ » تستطيع ء بلا شك » الدولة التي 
تملك آكبر قسط منه » ان تنوصل الى أمتلاك ثبع غزبر من الثروةء 

فاذا آلححنا في القول » أن الامة الثى اتتعاطى وحدها 
النجارة المباشرة مع آلدروز » وتدعمها باستقامة أكثر من التي عملنا 
بها نحن في الماضي » في تلك البلاد » هي التي تجاب الغضى 
لصانعها على حسآب مصائع جيرانها الذين يضطرون عند ذلك > 
ليس فقط الى أخذ المواد الاولية منها » بل الى أخذ البضصالع 
التي تننجها تلك المصائع ايضا ء وهي بذلك تستدر مال الاجنبي ء 
وتحصل على خيرة العملة ء 

ان السبب في غنى هولندة » هو ان تجارها يتعاطون كل 
انواع التجارة » فيمو لون الشعوب الاخرى التي لا تملك مثلها 
( اي هولندة ) الذكاء في الصناعة والاقثصاد والصيانة ٠‏ 

واليهود هم الذين يستأجرون » في الوقت الحاضر » مزارع 
امیر الدروز ولكنهم ۹ بملکون‌الوسائل السهلة لایداء الشعب 
الدرزي الذي لا بقل کرهه لهم عما کان کرهه للعشارینف‌الماضي 

واته لامر سيء لا مهرب من مواجهته » ان کون الذين 
بجبون الضرائب » في كل الامم » هم موضوع الكره والمقت من 
العموم ٤‏ كما هم موضوع ريبة عند الامراء الصالحين ٠‏ 

من هنا پمکئنا آن نکم ٤‏ هل صعب على تحار تا ال وسوا 

مكاتب لهم فى نلك البلاد » بدلا من اليهود ٠‏ 

أن ذلك في الحقيقة » لا يمكن أن يتم » الا اذا تخل القصر 
کا فعل فى بعض الامور ء ولكن طيبة املك وحكمته » 
وصلاث وزرائه »> هى الضمائة الكفيلة بالحماية الضرورية ٠‏ 
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